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  إلى روحيكما والداي                                             
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  … برفق إلى رحاب البحثشكرا أستاذي الفاضل، أن ساعدتني على العودة… تأطيره الجاد
 

     ...و أتقدم بكل الشكر والعرفان لأساتذتي الأفاضل أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة مذكرتي
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  'الدكتور عداد محمد الشريف'العربي بن المهيدي، و على رأسها أستاذي الفاضل 

  ...   بالجهود الجبارة التي بذلها لتحقيق المراد لدفعتناله  عرفانا 
  

   'الدكتور بوشمال صالح ' وعلى رأسه أستاذي الفاضل  شكري الجزيل لأعضاء الس العلمي للمعهد

  ' سراج محمد إلياس'  الخدوم بنبل ...وشكري الموصول لنائب المدير المكلف بالدراسات ما بعد التدرج
  

  لا يمكن أن أفوت الفرصة لأشكر كل المكتبيين بالمكتبات الجامعية التي استعنت بوثائقها    

  المكتبة المركزية للمركز الجامعي العربي بن المهيدي بأم البواقي، المكتبة المركزية :  وهيالقيمة

  ياف بالمسيلة، المكتبة المركزية لجامعة فرحات عباس بسطيف، المكتبة المركزية لجامعة محمد بوض

لجامعة منتوري بقسنطينة، مكتبة معهد الهندسة المعمارية بسطيف و مكتبة معهد الهندسة المعمارية والعمران 

   .بقسنطينة 
 

كما أشكر جميع الموظفين الذين وافقوا على استجوام وأمدوني بالمعلومات والوثائق اللازمة وذلك  

   .كذلك المختصين بمكاتب الدراسات عنية بالبحث، وفي جميع الإدارات الم

  

  ...شكري و اعترافي بالفضل لكل من دعمني وساندني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث   

  .' فيصل ' و شكري الخاص لشقيقي 
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  :مقدمـة

 الظاهرة للمدن منذ نشأا، فقد عني بتصميمها لتكون فضاءات اتالميزمن تعتبر الفضاءات الخارجية 

 احتواء العصور على عبر ت درجحيث الواضح وظيفيا، بتخصيصها  و ،هوية مستقلة بمقاييسها المحددة مجاليا ذات

  التخصيصو االي  التحديدهذا عدقد سا و . و إنضاجهاتطويرها المدينية و ساهمت في الاجتماعية لعلاقاتا

  .استعمالاالتحكم في ل قابلةفي تسييرها وسهلة علها بج لهذه الفضاءات الوظيفي

  

لعبت الفضاءات الخارجية الحضرية باستمرار دورا متميزا بغرض خلق الإطار المعيشي الضروري وقد 

عة في أوروبا وتفاقم الضغط على المدن، فتنادت الصيحات  إلى أن بدأ عصر الصنا،المدنلتحسين نوعية الحياة في 

إثر ذلك الرغبة في نشر أسباب الراحة عبر الطبقات الشعبية، ولاحت بدت  برفض المدينة الصناعية الغير الصحية و

  . بما يتوافق مع منتجات هذه الصناعة وتبعاا إعادة تنظيم المدن أجلنالعمران مجديدة في  تياراتملامح 

  

 بعد الحرب  واقع المدنفيوجد لنفسه اال للبروز أ الذي التيار الحديثالأخيرة  ذهه  اشتهر من بينقد و

 صممت على أساس  في السكن ، التي  مشاريع اموعات الكبرىخاصة عبر مشاريعه المتنوعة العالمية الثانية 

ب مفهوم التراصف المكون للشارع الحضري  حيث غا،المنبثقة عن المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثةبادئ الم

  .وأصبحت الوحدات السكنية متباعدة بعضها عن بعض بمسافات كبيرة على بساط من المساحات الخضراء

  

 عبر المناطق الجديدة للسكن الحضريمشاريع بالجزائر في على نطاق واسع و تجسد هذا النوع من العمران 

ا الخارجية تتسم باستعمالات شتى تخفي وراءها الرغبة في تحقيق ، التي أصبحت فضاءااموعات الكبرى

الحاجات الأساسية لسكاا، وقد ساعد على ذلك اتسامها بالاتساع الشديد وعدم التخصيص بأي وظيفة عمرانية 

  . كانت هذه الاستعمالات موضوع أبحاث كثيرة ومتعددة سواء في الجزائر أو في الخارجكما .معينة

  

مازالت بعض الأبحاث تعتبرها عشوائية ومناقضة للقوانين و لا تمت بصلة إلى الذوق الجمالي  و في حين 

الذي يعد من مقاصد العمران، أصبح البعض الآخر ينظر إليها من زاوية ضرورة فهم إطار الحياة للسكان كأساس 
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على التأقلم مع أوضاع  واضحة قدرةعلى تحلي سكاا بمؤهلات صريحة وبمبارزة للتأثير في اال، فاعتبروها دلالة 

  .لم يألفوها قبل سكنهم ذه اموعات

  

   : الإشكالية. 1

 رغم العمل بأدوات ،إن استمرارية تأزم الوضعية العمرانية للفضاءات الخارجية باموعات الكبرى

على استعمالات السكان ذلك بعدم الفصل في الحكم  وارتباط التعمير في المدن الجزائرية منذ صدور تشريعاا،

؛ جعلنا نحاول طرق الظاهرة من خلال البحث في دور أدوات التعمير في التكفل بالإشكالات لهذه الفضاءات

  .القائمةالحضرية 

  

ومتابعاتنا  ،عن آثار مخططات شغل الأراضي المعدة على هذه الإشكالاتوقد قادتنا ملاحظاتنا الميدانية 

 إلى التساؤل حول الأسباب التي أدت ،الفضاءات الخارجية باموعات الكبرىللدراسات النظرية حول موضوع 

لفضاءات ا يئة انعداممن حيث  ، مخطط شغل الأراضي على الارتقاء باال الحضري في هذه اموعاتعجزإلى 

يخها بغية  و بالتالي العمل على ترس هذه الأحياءيكون من شأا أن تحظ بالقبول من سكانالتي الخارجية 

   .استدامتها

فهل يعتبر المضمون القانوني لمخطط شغل الأراضي هو السبب في عدم تمكنه من التوصل إلى جعل  �

 الفضاءات الخارجية للمجموعات الكبرى ترقى إلى يئة مستدامة؟
    

ت التي صف عدم بروز الأداة الجديدة التي تم استحداثها كنتيجة للدراساو إذا كان الأمر كذلك فبماذا ن

أنجزت على ضوء الواقع الجزائري في السنوات الأخيرة من تسعينات القرن الماضي في إطار الشراكة التقنية الجزائرية 

  ؟الألمانية، والتي كانت دف إلى التنمية المستدامة للمجموعات الكبرى

ن المواقع عبر الوطن، إلا أا لم فرغم وضع الأداة الجديدة المسماة مخطط التحسين الحضري قيد التطبيق في العديد م

  :و من هنا نتساءل. تنجح في الظهور كمخطط شغل أراضي متخصص باموعات الكبرى

 واقع المدن رغم فيهي الأسباب الكامنة وراء عدم تمكن مخطط التحسين الحضري من البروز  ما �

 الجديد الذي أحدثه في المضمون القانوني؟
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  :فرضياتال. 2

خطط شغل الأراضي هو توى لمالمح في النقص في إجراءات الإعداد ويعتبر  : ولىالفرضية الأ     

التكفل باستعمالات السكان للفضاءات الخارجية باموعات  عن لعب دوره في وراء عجزهالرئيسي السبب 

  .تحظ بتهيئة مستدامة الكبرى، مما جعلها لا

نوطة م هو السبب في عدم بروز مخطط   إن عدم أداء الفاعلين لأدوارهم الم:الفرضية الثانية

  . واقع المدنفيكأداة عمرانية فعالة التحسين الحضري 

  

  : أهداف البحث.3

في دراسة وتحليل إجراءات الإعداد لمخطط شغل الأراضي الهدف الأول يكمن : الهدف الأول �

 ةالأدادرة هذه وتأثيرها على محتواه، من أجل استخراج النقائص التي لها تأثير مباشر على عدم ق

و ذلك على العمرانية على التكفل باستعمالات السكان للفضاءات الخارجية باموعات الكبرى، 

 .ضوء استنباط الإجراءات التي من شأا جعل التهيئة مستدامة ذه الأحياء السكنية

م بروز مخطط سباب الكامنة وراء عدفي تقصي الأيكمن الهدف الثاني لهذه الدراسة  : الهدف الثاني �

التحسين الحضري في واقع المدن، وذلك من خلال التعرف على كيفية أداء الفاعلين لأدوارهم 

 .في تطبيق هذه الأداة
  

  :المنهجية المستعملة في البحث. 4

بعد تحديدنا للإشكالية ووضعنا لفرضيات البحث، كان لابد من العمل على تحقيق أهداف      

  .ة من الإجراءات والطرق الدقيقة والصارمة، من أجل الوصول إلى نتائج صادقةالبحث وفق منهج محدد بمجموع

   

  :عرض المنهجية. 1 .4

فإننا اتبعنا منهج البحث الميداني، وسوف نعرض الطريقة التي بالنظر إلى طبيعة موضوع بحثنا،      

   : في النقاط التاليةها للإحاطة بمشكلة البحث علياعتمدنا
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  :لوثائقيةالمعارف ا.1. 1. 4 

 عن طريق هذاو ،�conceptuel  �ييتعلق الأمر بتحديد مشكلة البحث ضمن إطارها المفهوم     

  :والتي تدور حول موضوع بحثنا، وقد أمكننا ذلك بواسطةالوثائق والمراجع المكونة للأدبيات الموجودة 

   الاطلاع على المراجع المنتقاة والتي تبحث في جوانب البحث المختلفة والممثلة في اموعات  �

 ....الكبرى، التنمية المستدامة، أدوات التعمير، ماهية الاستعمالات، دراسة طرق الحياة                 

   ة الرسمية ولدى الهيئات الاطلاع على التشريعات المعمول ا في الجزائر عن طريق البحث في الجريد �

 .المعنية في حالة التعليمات الوزارية                 

  الاطلاع على بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع استعمالات السكان للفضاءات  �

 .الخارجية عبر مناطق متعددة من الجزائر                 
  

    :العمل الميداني.2. 1. 4

  :عملنا الميداني في الإجراءات التاليةيمكن أن نحوصل     

 المعاينة المتكررة لمحيط حالة البحث من أجل المعرفة التامة بالمكان وبسكانه والتقاط الصور اللازمة،  �

 .وقد مكنتنا هذه المعاينة من حسن استغلال تقنيات البحث المستعملة في البحث

أينا أم الأكثر تأثيرا في إعداد أدوات التعمير  إجراء المقابلات مع كل الفاعلين الرسميين الذين ارت �

المنتخبين، مصالح البلدية، مديرية التعمير والبناء، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مكاتب : وهم

 .الدراسات المعنية

 شغل ي توزيع وثائق الأسئلة الخاصة بالاستمارة على سكان اموعات الكبرى المعنية بمحيط مخطط �

 .لمختارين كحالة لبحثنا االأراضي
  

    :تحليل المعطيات.3. 1. 4

إن تحليل المعطيات المستقاة من العمل الميداني، يؤدي حتما إلى تشكيل النتائج المستخلصة      

 على شكل جداول ورسومات بيانية، كما اعتمدنا في تحليل من البحث، وقد تعمدنا أن يكون تحليلنا متحوصلا

  .طيات المستقاة من الواقع و المعبر عنها بواسطة الصور الفوتوغرافيةالخرائط على ربطها بالمع
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  :التقنيات المستعملة لإنجاز البحث. 2. 4 

  .لقد استعملنا في إنجاز بحثنا التقنيتين المناسبتين لذلك وهما تقنيـة المقابلـة وتقنيـة الاسـتمارة                     

  :ةـالمقابل. 1. 2. 4

 تعامل ا فعليا مخطط شغل الأراضي في يئة الفضاءات  دف إلى فهم الكيفية التيبما أننا     

  الخارجية، وكذا الأسباب الكامنة وراء عدم بروز مخطط التحسين الحضري، فقد اخترنا تقنية المقابلة 

  والتي أجريناها مع الفاعلين الأكثر تأثيرا على إعداد أدوات التعمير، ومن أجل ذلك قمنا ببناء دليل المقابلة

  مفاهيم الفرضية وبالنظر إلى دور كل فاعل على حدا، ل المؤشرات التي استخرجناها عن طريق تحليل باستعما

ولكي نتفادى الأجوبة الناقصة أو المضللة فقد تعمدنا طرح السؤال نفسه بصيغ مختلفة على كل الفاعلين 

  ث استطعنا التوصل إلى الأجوبةالمستجوبين، وبعد مقارنة الأجوبة المختلفة مع الوثائق المتعلقة بموضوع البح

    . التي مكنتنا من التحليل بعد ذلك

  

    :الإستمارة. 1. 2. 4

لكي نستطيع تفسير الجزئية المتعلقة بتدني مشاركة السكان في إعداد مخطط شغل الأراضي،      

عملنا المؤشرات  الاستمارة، وكما هو الشأن بالنسبة لتقنية المقابلة فقد استةاخترنا تقصي ذلك عن طريق تقني

 الموجهة للسكان، ولتحري الدقة في ةمن تحليل البعد الخاص بالمشاركة كي نقوم ببناء وثيقة الأسئلالمستخرجة 

المغلقة سواء ثنائية التفرع أو متعددة التفرع واقتصرنا على سؤال واحد   فقد صممنا الأسئلة بالصيغةةالأجوب

  .بالنسبة للصيغة المفتوحة

 التجريبية التي أجريناها بطريقة المقابلة من إعادة صياغة بعض الأسئلة لتكون مفهومة أكثر، ستمارةالاوقد مكنتنا 

مل مصطلحات غير مفهومة لدى السكان، إذ تعمدنا استعمال تح بالأسئلة التي البدءدي اوإعادة الترتيب بينها لتف

علانات التي تقوم ا الإدارة تستعمل مصطلح مخطط شغل لأراضي ومصطلح الاستقصاء العمومي باعتبار أن الإ

  .هذه المصطلحات
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  :إختيار موقع الدراسة. 3. 4

لقد وقع اختيارنا على المنطقة الجديدة للسكن الحضري لبلدية سطيف، لأننا تأكدنا من إعـداد                   

 الفرضـية الأولى  ا إشكالية البحث في ثلاث قطاعات منها، فقد تم لنا دراسةمالنوعين من أدوات التعمير التي شملته   

حيط مخططي شغل الأراضي لقطاع الهاشمي وقطاع برارمة، كما تم لنـا دراسـة              اموعات الكبرى الواقعة بم   عبر  

   ".C  " مسكن بالقطاع546الفرضية الثانية عبر محيط اموعة الكبرى لحي 
  

  :تقديم مخطط البحث. 5

 تندرج ضمن الجزء النظري والثلاثة التالية     لقد قسمنا مخطط البحث إلى ستة فصول، الثلاثة الأولى            

  : بدراسة الحالة، وسنقدم هذا المخطط على الشكل التاليتم

  

   :الفصل الأول

الفصل الأول لاستجلاء الأسباب التاريخية التي أدت إلى إنتاج الفضاءات الخارجية باموعات            تم تخصيص     

تحقيق ستعمالها من طرف السكان بطرق متعددة ومختلفة من أجل          الكبرى، وإظهار طبيعتها العمرانية التي أدت إلى ا       

  .الحاجات الأساسية لهم

  

  :الفصل الثاني

لإجراءات التي يجب أن تتحلى ا عمليات التهيئـة العمرانيـة في            ايتناول هذا الفصل بالعرض والتحليل          

  .المدن لكي تكون متلائمة مع مفهوم التنمية الحضرية المستدامة

  

  :ثالثالفصل ال

يتطرق هذا الفصل بالدراسة المقارنة بين مخطط شغل الأراضي ومخطط التحسين الحـضري مـن حيـث                   

  .إجراءات الإعداد وتأثير ذلك على محتوى كليهما
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  :الفصل الرابع

ة أما هذا الفصل الذي يعتبر المدخل للدراسة الميدانية، فهو يتناول التعريف بالحالة المتمثلة في المنطقة الجديد                 

للسكن الحضري مع إبراز القطاعات الثلاثة المختارة للدراسة، ومعرجين قبل ذلك على التعريف بمدينـة سـطيف       

  .وتطورها الحضري

  

  :الفصل الخامس

يتناول هذا الفصل بالدراسة التحليلية الكيفية التي تعامل ا مخطط شغل الأراضي مع يئـة الفـضاءات                   

واجدة في محيطه، ليتم التركيز على إبراز النقائص التي تم تلمـسها في إجـراءات               الخارجية باموعات الكبرى المت   

   .داد من حيث الطريقة التي أعدت ا الدراسة والكيفية التي سيرت ا المشاركة و تأثير كل ذلك على المحتوىعالإ
  

   :الفصل السادس

مخطط التحسين الحضري إلى واقع  بروز ميتطرق هذا الفصل إلى البحث في الأسباب الكامنة وراء عد  

   . لهاالمدن، كمخطط شغل أراضي متخصص باموعات الكبرى يهدف إلى التنمية المستدامة
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  :مقـدمـة

لاتجاه معين   قد تم إنتاجها وفقا من المؤكد أن الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى للسكن،    

حيث عدم تلبيتها لبعض  من  ونظرا للطبيعة العمرانية لهذه الفضاءات  له أسبابه التاريخية المعروفة؛ في العمران،

  .من السكان ومختلفة   متعددة فإا كانت محل استعمالات الحاجات الأساسية لسكاا،

ولإجلاء كل ذلك، فإن هذا الفصل سيتناول بالبحث الأسباب التاريخية لإنتاج هذا النوع من الفضاءات،   

 قبل التطرق لتطور استعمالات هذه الفضاءات  مجالهم السكني، ويعرج على بيان الحاجات الأساسية للسكان في

بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذه  من خلال  ،)ZHUN(ري الخارجية بالمناطق الجديدة للسكن الحض

  . مناطق من الجزائرةوعبر عدالاستعمالات بالبحث والتحليل من جوانب مختلفة،

  

 : الخارجية باموعات الكبرىأسباب إنتاج الفضاءات .1 

  :  تبعات الثورة الصناعية.1.1

ع عشر النمو الديمغرافي الهائل، الناتج  عن كان من نتائج الثورة الصناعية في القرن التاس    

وتزامن ذلك مع ظهور مشاكل  ،استقطاب مواقع المدن ، فازداد تبعا لذلك توسعها بشكل غير مشهود من قبل

قد اقتصرت  الإشكالية العمرانية الأولى في  ″معقدة لم تعتد عليها الهياكل القديمة؛ حيث يؤكد أحد الباحثين بأنه 

في استيعاب الأوضاع ) أي ما قبل الصناعية ( ، على فشل الهياكل القديمة 19حولات أي في القرن بداية هذه الت

  1″ . عكس عن ذلك من تحول للتركيبة الاجتماعية وتدهور الأوضاع الصحية في المدن الصناعيةنالجديدة وما ا

يم ويئة مجال المدن،وأصبح في ظل هذه الأوضاع ظهرت البوادر الأولى للنظريات العمرانية الهادفة لتنظ  

اهتمام التيارات العمرانية التي برزت في هذه الحقبة منصب على المتطلبات الصحية والوظيفية؛ إلا أا كانت مختلفة 

من حيث انتقادها للأوضاع الجديدة للمدن وصياغتها للحلول التي تمت بلورا، وقد انقسمت إلى تيارين أساسيين 

لثقافي المنادي بالعودة إلى قيم الماضي ورفض المدينة الصناعية، و التيار التقدمي الذي يدعو إلى التيار ا: تمثلا في 

  . ضرورة مسايرة المدن للتقدم الصناعي 

                                                 
1  ���� �	 
�� أ	� داود ، ا���اش، ا���ا�� ،: إ	�اه���   .30.، ص1992إ()'��� ا��%�ان وا�%$�وع ا"�!�  ، �
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    : ظهور المذهب الحديث في العمارة.2 .1

هارا من التيارات العمرانية التي ظهرت بعد الثورة الصناعية ، كان التيار التقدمي هو الأكثر ازد    

ومكانة ، حيث انضم إليه جمع من المعماريين الذين  استطاعوا إبراز أفكارهم التقدمية عن طريق إنشاء مؤسسة 

بسويسرا ؛ ومنذ  ) La sarraz( بلاصاراز 1928المؤتمرات الدولية للهندسة المعمارية الحديثة  وكان ذلك عام  

   2.الحديث في  الهندسة المعمارية التيار : ذلك الوقت أخذ هذا التيار اسمه الجديد وهو 

  الحديث في الهندسة المعمارية ، تياروقد جمعت هذه المؤتمرات معظم الرواد الذين عملوا من أجل ظهور ال

ليس فقط من أوروبا ولكن من الولايات المتحدة ومن البرازيل ومن اليابان أيضا ؛ ليتحقق بذلك الطابع الدولي 

  .لهذه المؤتمرات 

 بالذكر أن اهتمام هذه المؤتمرات لم يكتف  بالهندسة المعمارية وإنما تعداها إلى العمران وهذا ما والجدير  

أعمالها على العمران منذ قد ركزت المؤتمرات الدولية للهندسة المعمارية الحديثة   ″  بأن يؤكده أحد الباحثين

، وتعزز ذلك )Lotissement rationnel (″لانية بالتجزئة العق″المتعلق ) 1930(البداية وكان ذلك بمؤتمر بروكسل 

فمن خلال التحليل : )La ville fonctionnelle (″ للمدينة الوظيفية ″ الذي خصص 1933خلال مؤتمر أثينا عام 

المقارن موعة من المدن الأوروبية ، تم اقتراح إطار المشروع العالمي من أجل العمران ، الذي يفترض تنظيم أربع 

  3″ )السكن ، الترفيه ، التنقل و العمل (برى كوظائف
  

ولم يكتف رواد المذهب الحديث بعقد مؤتمرام  ولكنهم كانوا يسعون إلى نشر أفكارهم بين المعماريين   

ولهذا يمكن وضع . كان واضحا أن رواد مجموعة سيام قد بحثوا منذ المؤتمر الأول على آلة للدعاية  ″ فقدفي العالم 

 مفادها أن المحاضر وحدها لا تؤدي إلى بلوغ الهدف المرغوب كما كان الحال في المؤتمر الثاني الفرضية التي

  .4″ [...]) 1929فرانكفورت (والثالث ) 1930بروكسل (

 

  
                                                 

  .37.ا�%�ج4 0123 ، ص 2
3 P.Merlin . F.Choay : Dictionnaire de l'Urbanisme et de l'Amenagement, nouvelle édition Quadiage , 2005,p.210. 
4Claudio Secci: Jose Lluis Sert: can our cities survive?,in Urbanisme,nº330,mai-juin2003,p.42  
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    :ميثـاق أثيـنـا  . 1 .2 .1

ي الاسم الذي أطلق على ميثاق العمران الذ″ :  يعتبر كما يعرفه أحد الباحثين إن ميثاق أثينا    

، والذي تشكل من نتائج  المؤتمر الرابع المتعلق ) ( CIAMالمؤتمرات الدولية للهندسة المعمارية  يلخص مذهب

  .5 ″1933بالمدينة الوظيفية المنعقد بأثينا 

 أنه لم يكتب أي ميثاق في أثينا ولكنه كان مستمدا ولو جزئيا من وثيقتين أساسيتين ، هميؤكد أحدو  

 ، هذه ′سيام′الخاص بالمؤتمر التأسيسي موعة )  la déclaration de lasarraz(راز الأولى هي تصريح لاصا

الوثيقة التي وضعت البنود الخاصة بالعمران والتي على أساسها اتفق فريق من المعماريين العالميين على القيام بعمل 

؛والثانية هي محاضر ) لثاني والثالثا(جماعي كانت نتائجه محل نشر بطريقة مجهولة على مرور المؤتمرات اللاحقة 

 مدينة 33 والذي قام على أساس عمل جماعي أنجز سلفا حول 1933الاجتماعات للمؤتمر الرابع المنعقد بأثينا 

  6.أوروبية وآسيوية ، والتي أفرزت استنتاجات ساهمت لاحقا في وضع ميثاق أثينا 

 كل يتناسب مع تعليقه الخاص ، وذلكوراء نشر هذه الوثيقة بشالمعماري لوكوربيزيه كان و    

حوت أربعا ، وقد "ميثاق أثينا "، فأصبحت هذه النسخة هي التي تعتبر "Le Corbusier"  تحت عنوان 1957 عام 

أدرجت الأولى تحت بند العموميات ،أين تم التفصيل في موضوع المدينة، : وتسعين مادة، مجمعة في أربع وحدات 

  وفي الثالثة تم وضع العلاج وضمن هذا العلاج الة الراهنة للمدن آنذاك،وفي الثانية تم تحليل الح

 التنقل ؛ وفي الأخير تضمنت النتائج  والسكن ،الترفيه ، العمل:  المدينة إلى الوظائف الأربعة مالتعريف بتقسيتم 

   .) (Les points de doctrine بنود المذهب

  

انتقاده للوضعية المتأزمة للمدن آنذاك، ووضع الحلول بعيدا  الحديث مبادئه من خلال تياروهكذا جسد ال  

  :عن مبادئ المدن ما قبل الصناعية، وجاء ذلك مع التأكيد على

  

  

                                                 
5 P.Merlin . F.Choay : 8 ، ص	165.ا�%�ج4 ا�1'.  

6F.Choay: Enquête Que faut-il penser de La Charte d'Athènes ? ,in Urbanisme,nº330,mai-juin2003,p.50    
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 ضرورة توفير الهواء والنور والاخضرار كمستلزمات للحياة في المدن، -

صه التأكيد على عالمية الإنسان ، حيث تم التركيز على التشابه المادي للإنسان في خصائ -

 .البيولوجية والطبيعية 

 .وجوب التصميم الانشطاري للمدن حسب الوظائف الأربعة التي قررها ميثاق أثينا  -
 

  : اموعات الكبرىب  المسمى السكنيظهور النمط  .3 .1

الاسم الذي أطلق على مجموعة العمارات ″عرف أحد الباحثين اموعات الكبرى بأا تمثل       

 7″.ن أن تحوي على عدد مرتفع من المساكنالإجارية التي يمك
 

   : اموعات الكبرىتحولات  .1 .3 .1

 ، وذلك في مقال لموريس 1935ابتداء من عام  اموعات الكبرى ظهرت عبارة      

 حيث اعتبرت عنصرا من العناصر المهيكلة للعمران ، ) ( L' Architecture d' aujourd'huiروتيفال في مجلة 

  8 .في بداية ظهورها حتى يعرفها الكبرى أونتباه هو عدم وجود أي نص من شأنه أن يقنن اموعات والملفت للا

 أزمة كبيرة في السكن وخاصة بفرنسا ، فطبعت هذه الفترة باللجوء تشكلتالحرب العالمية الثانية  فبعد  

لك تحت ضغط الأوضاع إلى السكن الجماعي الإيجاري في الشكل المسمى باموعات الكبرى للسكن ، وذ

 الحديث ؛ وهذا ما يؤكده مدير معهد العمران بليون الفرنسية ، تيارالاجتماعية المتأزمة والتأثر الواضح بمبادئ ال

لميثاق أثينا دور كبير في ظهور اموعات الكبرى بالطريقة العمرانية التي بدت عليها ، باعتبار أن  ″من حيث أن 

نيين و المسؤولين عن قطاع السكن وخاصة في فرنسا ، والذين عملوا مابين سنوات أجيال المعماريين والعمرا

  9.″  الحديث في العمارةتيار كانوا يعتنقون ال1965 و1950

وتحديدا في مناطق   في ضواحي المدن،1950أقيمت اموعات الكبرى الأولى ابتداء من عام وبالتالي فقد   

ها خصيصا لاستقبال هذا النوع من العمران الذي يتسم بالعمارات التي كانت التوسعات العمرانية التي تمت يئت

                                                 
7 P.Merlin . F.Choay  :8 ، ص	415.ا�%�ج4 ا�1' .  

8P.Merlin: Les Banlieues des villes françaises, La documentation française, Paris, France , 1998,p.29.     
9M.Bonneville: Enquête Que faut-il penser de La Charte d'Athènes ? ,in Urbanisme,nº330,mai-juin2003,p.47.     
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؛ والتي كانت تضم أعدادا ضخمة (Barres et Tours)على شكل قوالب طولية أو على شكل أبراج أو الاثنين معا 

تطبيق  إلى العديد من الآلاف؛ وقد كانت تجسد في ذلك الوقت السبيل الأنجع ل ساكنمن السكان، من الألف

 .البرامج الإستعجالية  للسياسات الرسمية الرامية إلى التخفيف من الأزمة الكبيرة في السكن

وقد كانت هذه اموعات الأولى غير مجهزة بالمرافق الجماعية التجارية والثقافية، حيث تمت يئة   

رات؛ فتم تدارك ذلك بالتقنين الفضاءات البينية في أحسن الأحوال بالمساحات الخضراء وبمساحات مواقف السيا

  مع إصدار المرسوم الخاص بمناطق التعمير بالأولوية  الرسمي للمجموعات الكبرى في اية الخمسينات

( les zones à urbaniser par priorité "ZUP" )      علاج  "بداية  وكان الهدف من هذه المناطق . 1958سنة

لكبرى وكان أهم هذه الأهداف هو تزويد سكان هذه المناطق النقائص التي ظهرت في أولى اموعات ا

  10 ".بالتجهيزات وبالوظائف

 بقيت اموعات الكبرى ترزح في العزلة ، وعانى سكاا بالتالي من الفقر من هذه الإجراءاترغم بالو  

  1967ابين سنوات والتهميش والرفض ، فكانت تبعا لذلك المرحلة الثالثة في مسار هذه اموعات والمنعقدة م

 ، والتي تميزت بتصحيح بعض الأخطاء التي كان سببها الصرامة الشديدة لمناطق التعمير بالأولوية 1977و 

Rigidité des ZUP)  (وذلك في إطار مناطق التهيئة التشاركية ،  Les zones d'aménagement concertée " 

ZAC" ) ( دف إلى التنوع في الوظائف وإلى الإدماج الاجتماعي والنوعية في إطار الحياة ، وقد كانت  والتي

 Emilleإيميل آيو نتاجا للتشاور بين الدولة والجماعات المحلية والفاعلين الآخرين ؛ و كانت إنجازات المعماري 

Aillaud ) ( الممثل البارز لهذه الفترة .  

ليه الهيئات الحكومية خاصة في فرنسا توالت بعد ذلك برامج إعادة التهيئة والإدماج وآخر ما توصلت إ  

  11″. رؤية العلاج في عملية الهدم الكلي لهذه اموعات باعتبار تجاوزها لعمر الثلاثين سنة″ هو

  

  

                                                 
10 P.Merlin : 8 ،ص	21.ا�%�ج4 ا�1'. 

11 H.Vieillard-Baron : Les banlieues françaises: evolution des formes urbaines et diversite des situation social, 
 8 annual conference on urban history , Stockholm,Août.30-Sept.2 , 2006 , p.2-3 , in site , 
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/eauh/papers/m20_baron.pdf 
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  :الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى  .2 .3 .1

 تراصف باعتبار أن اموعات الكبرى قد أنجزت وفق المبادئ التي نص عليها ميثاق أثينا ، فإن    

ستبدل بالعمارات العالية الموضوعة تيجب أن التي  تمنوعاالم عتبر منالمساكن أو البنايات على طول الشوارع أ

التي تسمح رك اال للفضاءات الواسعة ت ، لالأرضيةبذلك على بعد مسافات كبيرة بعضها عن بعض محررة 

في هذا الصدد يقول أحد الباحثين و ارية الحديثة، لهندسة المعموالنور للداخل، وفق ما تتطلبه ا الشمس بدخول

إن هذه الأشكال العمرانية تركت جانبا التراصف على طول الشوارع والساحات لتبعثر العمارات وسط ″

  12″ والتي نادرا ما كانت مهيأة على أرض الواقع  فضاءات جماعية واسعة،

 التميز ، فهي تنتظم بشكل أساسي حول فشكلت اموعات الكبرى تبعا لذلك فضاءات خارجية قليلة  

الشبكة المرورية ومواقف السيارات ، أما التهيئات الجزئية التي جاء تصميمها نابع من مخيلة المهندس المعماري 

ية وبعيدة عن واقع السلوكيات الاجتماعية ، فأظهرت بعد استغلالها التفاوت الكبير مع حقيقة الاستعمالات اليوم

ن إنجاز هذه المساكن الاجتماعية وفق مبادئ ميثاق أثينا كان القصد أ″[…]د أحد الباحثين ؛ حيث يؤكللسكان

، كما لم تسمح أيضا هامنه هو إنشاء وحدات سكنية مغمورة بالطبيعة؛ إلا أا لم تسمح بتعميق العلاقات مع

 إلا  غالبان هذا التصميمفلم يبق م.  حول ظروف الاستعمال للفضاءات الجديدة التي سمحت بإدخالها تساؤلبال

 13″ .كقطع من السكر مبعثرة فوق طاولة عمارات متتالية في أماكن فارغة
  

  : بالجزائر )ZHUN ( المناطق الجديدة للسكن الحضري ظهور  .3 .1

أنشأت بواسطة الأمرية الوزارية  تعتبر المناطق الجديدة للسكن الحضري إجراء تقني و إداري،     

، وذلك دف استدراك التأخر الذي تراكم منذ الاستقلال في إنجاز 1975. 02. 19:ؤرخة في  المPU/00355: رقم 

وقد تجسد ذلك في إنجاز المساكن الجماعية والتجهيزات التابعة لها بصفة . السكن الحضري وفي تجهيزات المدن

  .سريعة وعلى أوعية عقارية مهمة بواسطة طرق البناء الجاهز

                                                 
12 P.Merlin : 8 ،ص	32.ا�%�ج4 ا�1'.  

13 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann : User, observer, programmer et fabriquer l'espace publique, Liénart, Aubenas d'Ardèche, 
France, 2001, pp.44.45 
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   : الجديدة للسكن الحضريمراني التوجيهي ودوره في ظهور المناطقالمخطط الع  .1 .3 .1

 كان تركيز السلطات الجزائرية بعد الاستقلال منصبا على تسيير الوضعية الصعبة التي خلفها      

تم الاكتفاء بحظيرة السكن الحضري الذي هجرها المعمرون  ففي اال السكني ، في االات المتعددةالاستعمار

المؤرخة  74/26: استمر ذلك حتى بداية السبعينات و صدور التعليمة  رقم و .كاف لاحتياجات الجزائريينكوعاء 

  . الاحتياطات العقارية البلديةبتكوين و المتعلقة 1974فيفري  20 :في

 تحولا فاصلا في تأطير العمران في الجزائر ، وظهر تبعا لذلك المخطط العمراني هذا  شكل وقد    

 الأداة الخاصة بالبرمجة االية ″ ليصبح  ،1975تم تطبيقه ابتداء من عام الذي  ) PUD ( التوجيهي

) programmation spatiale(  14"والذي أخذ نفس النهج لنظيره المخطط العمراني الفرنسي.   

  ، البلدية يحيط بمقر  قابل للتغيرخط وهميالمحيط العمراني المتمثل في ويكون من شأن هذا المخطط أن يرسم 

الموجزة والتي  د القواعديدهو من شأنه تح و.المختصة بإنشائه بمساعدة لجنة تقنية من المصالح هذه الأخيرة تكلف  و

  .تتعلق في مجملها بتحديد المساحات وتوفير الأوعية العقارية لمختلف التجهيزات العمومية

  والمنطقة ) Z.I (ثلتا في المنطقة الصناعية  عمرانيتين تطبيقيتين تمأداتينفي هذا الإطار تم استحداث و   

  .   التحكم في النمو العمراني  ، وذلك من أجل) ZHUN (الجديدة للسكن الحضري 

 

  : الجديدة للسكن الحضريمبادئ وتوجهات المناطق  .2 .3 .1

قد طق الجديدة للسكن الحضري افإن المن″كما كان الحال بالنسبة للمخطط العمراني التوجيهي،     

طق الجديدة اأضحت المنوقد . 15″ 1958  التي ظهرت عام) ZUP (طق التعمير بالأولوية اصممت على شاكلة من

 أخذت أبعادا كبيرة حيث خصصت بذلكللسكن الحضري السبيل الأمثل للتوسع العمراني في ضواحي المدن، و

  . للمشاريع التي تعادل أو تفوق طاقتها الأربع مائة مسكن 

  : الوزارية السالفة الذكر أهدافا محددة يلخصها أحد الباحثين كالتالي الأمريةوقد وضعت     

  
                                                 

14 M.Saidouni : Eléments d'introduction à l'urbanisme,Casbah édition .Alger, Algérie,2001, p.210.   
  .212.ا�%�ج4 0123،ص 15
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  تطوير الطاقة الاستيعابية للمدن،   - "         

 إدماج عمليات السكن في المحيط الحضري،  -

يئة عمليات إنتاج اال وذلك عن طريق صيرورة إدارية للمشاركة واتخاذ القرار من طرف    -

 16 ".المسيرةية والمصالح السلطات المحل

فقد كانت "دن الجزائرية ولكن بنسب متفاوتة، وهكذا عممت هذه الوسيلة العمرانية على أغلبية الم  

ثم تأتي  في الدرجة الثانية المدن  كثافتها تتمركز في المدن الكبرى كمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة،

  17. "أيضا  من التواجد ا الصغيرةالمتوسطة كسطيف وباتنة ، ولم تستثن المدن

  

  : الجديدة للسكن الحضريتجسيد عمليات المناطق  .3 .3 .1

  قليميةإلى الصندوق الوطني للتهيئة الإ المناطق الجديد للسكن الحضري تم إسناد دراسة     

 ) CADAT (لمنطقة الجديدة ، وذلك على مستوى كامل التراب الوطني وفقا للأمرية الوزارية نفسها التي أنشأت ا

  . للسكن الحضري المذكورة أعلاه 

أنجزت جميع هذه المناطق في إطار هكذا أما مهام التنفيذ فقد تولته عدة مؤسسات وطنية للبناء ، و  

 المالية الحكومية الاعتماداتبناء على  ) PMU ( ومخطط التحديث الحضري ) (PCDالمخططات البلدية للتنمية 

 .سخرة للسكن الم
 

   :طق الجديدة للسكن الحضريا الفضاءات الخارجية بالمن .4 .3 .1

النجاح الذي حققته المناطق الجديدة للسكن الحضري في إيجاد حل لمشكل النقص بعض رغم     

 ، في توفير الإطار المعيشي اللائق لسكااعلى ما يبدو إلا أا أخفقت البلاد،الكبير في السكن الذي عانت منه 

  .المدن كبير على مراكز حيام بشكل في شؤون  سكااالتي يعتمدلأحياء المراقد أصبحت تعرف باو

  

                                                 
16 A.Zucchelli : introduction à l'urbanisme operationnel et à la composition urbaine,vol:2,OPU,Alger,1983,p.69. 

��='ت ا��'���� ، ا���ا�� ،:ا�;�'3  	$��17�  .72 .71.  ص،2000 ا�;��A و ا�;@�?� ا��%�ا3�� <  ا���ا�� ،د��ان ا�%
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عمارات متناثرة متشتتة، أنتجت صورة ال مفكك  [...]" ويرى أحد الباحثين بأن هذا النوع من التعمير قد أفرز 

 غياب معنى الجيرة، انفصال بين الحضري،الحقيقي للحياة في الحي   مخطط بعيدا عن الإنسانية يفتقر إلى الفهم[...]

  .18"[...] الشبكة الحضرية الجديدة والقديمة

وفي أحسن الأحوال تضاف ،  يئة الفضاءات الخارجية ذه المناطق على الشبكة المروريةواقتصرت عملية  

 غياب  وفي.إليها بعض الممرات التي تصل الطرق بمداخل العمارات السكنية مباشرة ودون المرور بأي تدرج 

الواضح لها ؛ فإن  )  ( affectationالتهيئة المناسبة التي من شأا تنظيم الفضاءات الخارجية ، وتحديد التخصيص

  .هذه الفضاءات كانت محل استعمالات مختلفة ومتعددة مرتبطة أساسا باحتياجات السكان الضرورية

  

   :الحاجات الإنسانية في اال السكني  .2

ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه ، ما ":فها المنجد في اللغة العربية المعاصرة هي الحاجة كما يعر    

   ."يكون أو يعتبر ضروريا ، ما يطلبه المرء ويرغب فيه ويتمناه

أي أن الحاجة تدفع صاحبها إلى إيجاد حيلة أو وسيلة : أن الحاجة تفتق الحيلة ″ويضيف أيضا في هذا الباب   

  19.″ تمكنه من إدراك مرامه

 .لدى الباحثين في كثير من الاختصاصاتوالحاجات الإنسانية كثيرة ومتنوعة، وهي ذات أهمية   
 

   :تصنيف الحاجات الإنسانية حسب مازلو  .1 .2

أخذ موضوع دراسة الحاجات الإنسانية أهمية كبيرة لدى الباحثين في جميع الاختصاصات التي     

 تلبية الحاجات من أهم الأسباب الدالة على نوعية الحياة لكونلمعيشية، تعنى بالإنسان و علاقته بمحيطه وبيئته ا

  .الإنسانية

   في إطار نظريته عن ″أبراهام مازلو″ومن الذين اهتموا ذه الدراسات الباحث في علم النفس   

  :قد صنف الحاجات الإنسانية على شكل هرمي مقسم إلى خمس مستوياتف .1943 عام ″الدوافع الإنسانية″

                                                 
��B،ا���ا��،: د��%  . ع 18B1C،ري�;B� �� .69. ،ص2004ا�1�'�'ت ا�� ،���A�B$�رات ج'�
19 F�B%ة ،دار ا�%$�ق،طا��J'�  2001،	��وت،��B'ن،2 <  ا��KL ا���	�� ا�%
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 أتي في القاعدة الحاجات الفسيولوجية التي تتمثل في الوظائف البيولوجية كالطعام والشراب واللباس والمسكن ،ت

أتي بعدها مباشرة الحاجة إلى الأمان التي تتمثل في ضمان محيط آمن خال من الأخطار التي تتهدد استمرارية ت و 

، و يأتي في قمة الهرم تحقيق الذات ومابين هما يأتي روح الإنسان في الحياة وعدم التهديد البيئي والاجتماعي 

  20. الانتماء ثالثا والذي يعني الحاجة إلى العضوية في الجماعة ، ويأتي تقدير الذات رابعا 
  

   :الحاجات المؤثرة في استعمالات الفضاءات الخارجية  .2 .2

 علىا أن نسلط الضوء ، اخترن حسب مازلو إلى مستوياتبعد تصنيف الحاجات الإنسانية    

لأننا قدرنا أا السبب المباشر لظهور الاستعمالات المختلفة للفضاءات الخارجية   ،منهاالمستويات الثلاثة الأولى 

   .من طرف سكان اموعات الكبرى

  

   :الحاجة لاستيفاء دور المسكن  .1 .2 .2

للإنسان وعنصرا هاما يحدد نوع أحد الحاجات الأساسية  ″يعرف أحد الباحثين المسكن على أنه    

لمترلية كالراحة والطمأنينة  الحياة، فهو يقدم المأوى ويوفر مختلف الإمكانيات والتسهيلات التي تضفي على الحياة

  فبالإضافة إلى جوانبه الصحية والاقتصادية والبيئية فله أيضا جوانب مهمة وهي الجانب الثقافي  ،[...]والأمان 

   21″.يلاجتماعاو الجانب 

 لطعام ا الإنسان بوصفه كائنا بيولوجيا، هو بحاجة إلى الاتزان البدني عن طريق إشباع حاجته إلى و  

  و الشراب و الهواء و الشمس، واخذ ما يكفيه من ساعات النوم في مسكنه الذي يفترض أن يحقق كل هذا ، 

  هذه هي الفلسفة التي قام عليها في حقيقة الأمر كانت  فهل نحن بصدد الحديث عن الإنسان موحد النوع؟

  الذي لم يهتم إلا بالبعد المادي الوظيفي للإنسان ، من حيث تصوره لعالمية و، في العمران الحديث التيار 

  .الإنسان المتشابه في جميع أصقاع المعمورة في الخصائص البيولوجية والطبيعية

                                                 
���B، :د�N.ب 20B1C ري�;B� ��1
 ا�@��FB ا�%�%'ر�� وا��%�ان ،ج'�C، و��Fا� Oدة دآ;�را'@) Q�B� ��'ا3  ،ر��%�أ�V ا�QLU اTج;%'=  =SL ا�%�'ل ا�

  .96.،ص2001

 اTج;%'ع ا�"�$)!ت ا�%�B�F :ر(�ان.ح 21L=  > يدرا���A�"،�Y�، ر��FB(�"وا�;�ز�4 ،ا �$Bت� وا����%(L�  %L� .95.، ص1997،ا�%);N ا�
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 لمفهوم الإنسان الموحد النوع ، حتى اعتبر أبرز رواد  وعلى هذا الأساس تم تصميم المدن والمساكن متشاة وفقا

  ، ويؤكد هذا أحد الباحثين″ آلة للسكن″ بأن المسكن لا يعدو إلا أن يكون ′ لوكوربيزيه′هذا المذهب

 ويبدو أن المصممين لهذه البيئة يتعاملون مع الإنسان ككائن بيولوجي يحتاج لحاجات أساسية تلبي [...] ″ : بقوله 

غريزي فقط وانه موحد في كل الحالات ، أي يتعاملون معه بعيدا عن المعطيات الأخرى المتعلقة بنمط طلبه ال

   22″.معيشته ورغباته وتحقيق ذاته في مجاله

 وحتى إن سلمنا بأن هذه الحاجات البيولوجية موحدة، فهي ولا شك تختلف من حيث طرق إشباعها  

 كطريقة الاحتفال بالأعياد الدينية على  أو تباينا من حيث ماهيتها،بين اتمعات، كما أا قد تشهد اختلافا 

 كما أن تحقيق هذه الحاجات قد يحتاج إلى مجالات خاصة كانت متوفرة في البيت التقليدي كفضاء .سبيل المثال

  مثلا، على عكس ما أصبح عليه فضاء المسكن في اموعات الكبرى الذي تم تصميمه وفقا لمفهوم"الحوش"

  . الإنسان الموحد النوع وتبعا للمتطلبات الاقتصادية للسكن الاجتماعي 

 ، فان تسليط الضوء 23″ [...]البيت هو مجموع الصور التي تعطي للإنسان بواعث الاستقرار″ وإذا كان   

  .على هذه الحاجة يعتبر ضروريا لفهم استعمالات السكان للفضاءات ااورة لمساكنهم 

 

   :ـة إلى الأمـانالحاج  .2 .2 .2

 فإننا نجد أن مصطلح الأمان المعاصرة، ي جاء في المنجد للغة العربية لذإذا ما رجعنا إلى التعريف ا    

. خوف مصطلح الأمن هو اطمئنان بعد أنهو الطمأنينة، حالة هادئة ناتجة من عدم وجود خطر بالمقابل نجد 

ن الإنسان ينشد الحاجة إلى الأمان ابتداء، باعتباره يطلب فبالاستناد إلى هذين التعريفين ، يمكننا أن نؤكد أ

من أنواع الأخطار، ولذلك كان بحث الإنسان قديما نوع ترصدها أي يالطمأنينة ويرغب في الحالة الهادئة التي لا 

 لطلب والأمر كذلك بالنسبة. ، عند تشييده  للمدن24″[...] المواقع الإستراتيجية التي تمنحه الأمان [...] ″على 

 دي الخطر،او تف الأمان والعمل على بلوغه بالنسبة للفضاءات الخاصة التي منحت لساكنيها الطمأنينة والراحة

                                                 
  .232.ا�%�ج4 ا�1'	8 ، ص: د�N . ب 22

23 Maite clavel: sociologie de l' urbain, Eurore media duplication,Lassy des chateaux,France ,2002,p.48 .     
�'=� وا�B$� و ا�;�ز�=، 4�� �L��L،ا���ا��،ا��%�ان وا�%�B�F،دار ا�@:خ�L ا\. ب 24�L� ىF200568.،ص.   
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لطالما تميزت النسج التقليدية للمدن بنظام الطرق التي تتميز بالتتابع و التدرج ″  كما يؤكد أحد الباحثين بأنه 

إلى الخاص ، بحيث تظهر كل منطقة بحدودها الواضحة وهويتها العام إلى شبه العام إلى شبه الخاص  الهرمي من

   .25″المستقلة و وظيفتها المميزة  

أما مع التخلي عن هذه المبادئ في تصميم اموعات الكبرى واستحداث الفضاءات المفتوحة انفتاحا   

، أي أن الإنسان يبحث عن الاطمئنان بعد إحساسه بالخطر شديدا ، فإن الحاجة قد تحولت إلى حاجة للأمن 

   ،26″فالأمن أصبح انشغال مستدام بحيث لا نستطيع الاستغناء عنه ″يترصده ،أو ربما بعد تعرضه له فعليا ، 

حرفة  سواء المتعلقة بالأشخاص أو بالممتلكات في مواجهة الأفعال المن، يعتبر من أكبر الرغائب للعالم المعاصرأنه إذ  

  .والتي لا تمثل إلا جانبا من جوانب الأمن العديدة ، لكنها أخذت أهمية معتبرة في الوقت الراهن

  أن توجه السكان نحو الإحساس بالأمن و المشاركة في إيجاده و الثقة ″و لهذا فإن أحد الباحثين يؤكد   

 فقد وجد أن العمائر السكنية ذات ...][ في توفره مرتبط بالتصميم و التخطيط  الفراغي والمكاني للحي السكني 

  المداخل المحصورة ضمن فراغ مشترك يقلل من تعرض شققها لجرائم السرقة مقارنة بالعمائر ذات المداخل

   .27″  [...]حة و غير المقيدة أو المفت

  

ن المطلب أإذ  فمن الأهمية بمكان أن تحض الحاجة إلى الأمن بالاهتمام خاصة من قبل المختصين في العمران  

لقد صدر في المدة الأخيرة دراسات و ،هالأمني يوافق في الغالب مطلب الحماية و التحكم في بيئة الإنسان وفي حيات

عديدة عن القضية الأمنية في المدن فأصبحت بالتالي مسألة الحاجة إلي الأمن موضوعا للتنسيق بين مختلف الفاعلين 

  قيق هذه الحاجة يأتي مع تفادي الوقوع في مفهوم المدينة الأمنويةإلا أن السعي إلى تح ″في إنتاج المدينة،

 ) (La ville sécuritaire28 .″ ، فالهدف هو السعي إلى إنشاء المدينة المضيافة المولدة للأمن  

  

                                                 

 ا��%�اF�L�  3 �� ا����%� <  ا�%B'`8 ا�B(1�� L=:"  > ،  	'ه%'م 25�%Y;ا� ��a4 ت�C��: 

hlml4404t/php.index/archive/vb/org.eng.arab.www ://httpFL�%ا�،��FB@وا� N�،ج'��� أم 2000، �����2،ا��Fد  > �= !b3 ،12���L ا���Lم وا�
  ا��bى،�)� ا�%)���،ا�1��د��،

26 A. Masboungi. A .Bourdin: Un urbanisme des modes de vie,Le moniteur ,France, 2004,p.45. 
 .ا�%�ج4 ا�1'	8 : 	'ه%'م . ع 27
28 A. Masboungi. A .Bourdin ، ، 8	'146.45.ص ا�%�ج4 ا�.  
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   :  الحاجـة إلى الانتماء .3 .3 .2

لصغيرة بين أفراد الأسرة إذا كان البيت أو المترل هو العنصر الذي تدور فيه العلاقات الإنسانية ا    

فإن اال السكني أو الحي السكني هو البيت الثاني الذي يمكن أن تبنى من خلاله العلاقات الاجتماعية بين مجموعة 

من المتجاورين ، عبر تطوير علاقات مشتركة بينهم مما يحقق مفهوم  الجوار ، وبالتالي تتحقق الحاجة إلى الانتماء  

  . والذي يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى المكان الذي حوي هذا الفعل إلى هذه اموعة ،

 وربط الأخير،في هذا الإطار يرى أحد الباحثين أن الانتماء إلى المكان يعني الالتقاء مع الجماعة في هذا   

باحث بأن أفضل  لكن أين يتم هذا اللقاء ؟ يجيب الأيضا،علاقات معها وضمنها وبالتالي الانتماء إلى هذه الجماعة 

الأمكنة التي توفر ذلك هي التي يصطلح عليها بالمؤسسات و التي تتموقع عادة حول الساحة الرئيسية أو بالقرب 

  29. ويأتي على رأس هذه المؤسسات، المؤسسة العبادية التي تقوي الانتماء من خلال دورها امع والمنور منها،

  لعتيقة التي أولت أهمية كبيرة لمفهوم وحدة الجوار، التي من المهم إذا الإشارة إلى عضوية المدن ا  

  يتشارك فيها سكان الأحياء السكنية عبر أماكنهم العامة والتي كانت تتمثل في الطرق والساحات و أماكن 

  العبادة و أماكن التجارة، مما يساهم في تأصيل انتماء الإنسان اورته وتفعيل إحساسه بالمواطنة والمسؤولية 

 ايصبح الحي إذا إقليم [...] ″لتي تؤدي إلى المشاركة في الإشراف على إدارة محيطه ، كما يرى أحد الباحثينا

وإن لم تكن  ضمن مجال مقبول بحيث يمكن للسكان ضبط حدوده، حتى  و اجتماعية،مجاليةوحدة و ، احضري

30 ″[...]فضاءهم الخاص  ال جاعلين منهبادية بشكل كافي ، وأن يتعارفوا فيما بينهم ، و أن يستعملوا هذا ا .  

فالأحياء السكنية تبنى إذا من خلال التجاور المباشر وغير المباشر بين سكاا الذين يمثلون لحمة قوية    

 تقوي العلاقات الإنسانية وتلبي حاجة الإنسان إلى الانتماء إلى الجماعة وإلى المكان ، لهذا يرى أحد الباحثين

 المحتمل و بشكل أساسي، أن الأماكن التي اعتدنا عليها، والتي نشأنا فيها منذ الطفولة، تشكل  من[...] ″ أنه

[...]إدراكاتنا، كما يساهم تفردها في الثقافة إلى التمايز من خلالها 
31″.  

                                                 
29 Ch. Noberg-Schulz : l'Art du lieu, Le moniteur, Paris, France, 1997, p.44 

30 Maite clavel : 8 ، ص	74.ا�%�ج4 ا�1'.  
31 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann : User,observer,programmer et fabriquer l'espace publique, PPUR ,Lausane , 2001,p.45. 
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فالذي يستطيع أن يتميز عن غيره من خلال مساكنة مكان بعينه، يعتبر قد حقق   وهذا يشكل عين الانتماء،

  .نتماء إلى جماعته، و بالتالي تحقيق تلك العلاقة الحميمة المنشودة مع بيئته الا

النموذج ″ ت مع مرور الوقت معبرة عن أما في اموعات الكبرى التي أنتجت فضاءات خارجية أصبح  

  والتقطعات ،رجية الافتقار إلى التهيئات الخا، حيث[...]بالسلب سكاا  ، والتي تسمئةتهرالمللمدينة غير المضيافة، 

المتعددة، والحدود التي تعزل هذه الأحياء الجديدة، من شأا أن تعمق الإحساس بالرفض و بالتهميش وبالإحساس 

   32.″بالنفي من المدينة 

ولهذا دراسات متعددة و إنجازات أيضا، كان الهدف الأول منها هو إدماج هذه الأحياء وجعل سكاا 

 .لاستقرار في هذه الأخيرةيحسون بالانتماء الكافي ل
  

  :كن الحضريسبالمناطق الجديدة للتطور استعمالات الفضاءات الخارجية   .3

  : تعريف الاستعمالات  .1 .3

؛  "الشيء الكيفية التي يستعمل ا ":يعرف المنجد في اللغة العربية المعاصرة الاستعمال على أنه     

  ".لشيء يؤدي عملا معينا، لغاية معينة جعل ا: "في حين يعرف الفعل استعمل على أنه 

لفضاءات ااستعمالات إن : وذا نستطيع أن نضع تعريفا لاستعمالات الفضاءات الخارجية على النحو التالي  

بعض من الخارجية هي الكيفية التي تجعل هذه الأخيرة تؤدي وظيفة معينة لغاية معينة تتمثل خاصة في تحقيق 

 .حاجات السكان الضرورية 
 

   :الحالات المتبعة في استعمالات الفضاءات الخارجية . 2 .3

   والتي تمثل أساس بحثنا، ∗ ،إن هذه الاستعمالات أو المؤهلات كما تعرفها بحوث كثيرة    

  فردية،" لكل واحدة أشكالها المختلفة حيث يمكن أن تكون  يمكن أن نعتبرها ممثلة في ثلاث حالات،

  33".، أو جماعية   ( interindividuel ) أو بين الأفراد
                                                 

  .45.ا�%�ج4 0123 ، ص 32
Le programme "les arts des citadins ordinaires: compétences et apprentissages de la ville dans le Monde arabe"

∗  
33

F.Navez-Bouchanine:compétences collectives,émergence de la société civile et intermédiation sociale dans la gestion urbaine, in Les 
compétences des citadins dans le monde arabe, édition URBAMA, France, 2000,p.349.   
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قد يبادر الأفراد إلى التصرف في اال بمفردهم ،ولكن بالموافقة الضمنية أو الصريحة : ففي الحالة الأولى   

من باقي السكان، الذين يتفهمون الحاجة لهذا التصرف، وغالبا ما يأخذ هذا التفهم صفة الشرعية المستمدة من 

ليها لاحقا ، وهذا ما يمكن أن يمثل العامل المحفز والمولد لأفعال و لتصرفات مماثلة ، نوعية يئة الفضاء المتوصل إ

  .وربما يشكل عرفا ساري المفعول في التعامل مع هذه الفضاءات الخارجية 

تعتبر الطريقة التي يتم ا التصرف في اال أو استعماله هي الفارق، إذ يتم هذا : وفي الحالة الثانية   

طبقا لتفاهمات بين الأفراد على أسس متعددة ومختلفة، حيث لا يكون هؤلاء الأفراد المستعملين الحصريين التصرف 

  .لهذا المكان المتفق عليه 

 بحيث تتفق جماعة جماعية، استعمال الفضاء أو التصرف في اال تكون المبادرة في فإن :الثالثةأما في الحالة   

  34الفضاء وذا يشكلون فريقا معروفا باستعماله لهذا عينة،معلى استعمال فضاء محدد لوظيفة 

 

  :بالمناطق الجديدة للسكن الحضريوتطور استعمالاا الخارجية تصنيف الفضاءات  . 3. 3

   الخاص بتطور استعمالات، لتجسيد هذا المبحثالدراسات التي اعتمدنا عليهاإن     

   في مجملها على تقنية الملاحظة التي بواسطتهاتقوم ،ريالخارجية بالمناطق الجديدة للسكن الحضالفضاءات  

 وضوحا للسكان في أحياء اموعات الأكثر أمكن رصد وإحصاء الممارسات الأكثر جلاء، وتقييم الحاجات 

كانت تصرفات السكان في الفضاءات الخارجية تظهر جلية عبر استعمالام لهذه الفضاءات حيث  .الكبرى

  ، واحتيازوضعهم للأسيجةددة، سواء بتحديد مجالات معينة بجوار العمارات بواسطة بأشكال مختلفة ومتع

  تعدى هذا الاستعمال ي أو بأن... لاستعمالها كحدائق وساحات وحتى ومآرب ( l'approprié )  ذه االاته 

هذا الاستعمال ، كما يظهر أيضا مواقف السيارات والطرق والأرصفة عن طريق تغيير وظائفها حسب الحاجةإلى 

  .في الفضاءات البينية، والتي غالبا ما تكون الأكثر اتساعا 

  

  

                                                 
 .349.350.ا�%�ج4 0123 ص 34
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   : وتطور استعمالااااورة للعمارات السكنية الفضاءات  .1 .3 .3

موضوع على أرض الواقع وفي أغلب الحالات تكون هذه الفضاءات ااورة للعمارات السكنية     

أولا لفصل محيط العمارة عن باقي فضاءات الحي، ثم يأتي بواسطة تسييجها يئة من طرف سكان الطوابق الأرضية 

  .بعد ذلك استغلالها بشتى الطرق ولقضاء حاجات مختلفة 

وقد يبدأ هذا الاستعمال بتسييج فضاء محدد حسب الظروف المتعلقة بالموقع وحسب الحاجة، ويمكن أن   

على غرس الأشجار والنباتات تدعيم ذلك بسلاك الشائكة ، وبمجرد التحديد بالأيكون هذا التسييج في أول الأمر 

 شيئا فشيئا ليصبح سورا مبنيا يتطور هذا التصرف الحماية ؛ ثم و إمعانا في ، إمعانا في الاحتياز طول المحيط المسيج

ادا لهذا حسب الأذواق والإمكانيات المالية للسكان ، وقد يفتح بعد ذلك منفذ إليه من شرفة المسكن ليصبح امتد

  .الأخير في الطوابق الأرضية 

  وتشير نفس الدراسات، أن الفضاءات التي يتم احتيازها من طرف السكان قد تستعمل   

  .كمرائب للسيارات الخاصة، وقد تستعمل في بعض الحالات كمحلات تجارية أو مهنية 

   وفي هذا الصددني،الوطوقد أصبح هذا الفعل ظاهرة منتشرة في جميع هذه الأحياء عبر التراب   

تؤكد الملاحظة أن مثل هذه الوضعية تنتشر بكثرة في أحيائنا، لتصبح بذلك  [...]"  تقول إحدى الباحثات 

  35 ".خصوصيتها الأكيدة

يكمن في كوا بأن التبرير الذي يقدمه السكان لاستعمال هذه الفضاءات كما خلصت هذه الدراسات   

لإمكانية الاستمرار بالعيش في هذه المتاح ق بعض الحاجات التي يرون فيها السبيل الطريقة التي ا يتمكنون من تحقي

  :الأحياء ؛ ونورد هنا بعضا من هذه التبريرات 

   التخفيف من الضجيج  والغبار الناتج عن مرور  السيارات ،- 

   إبعاد أنواع معينة من التجمعات في هذه الأماكن الجوارية ، - 

  لعائلية ليس فقط بالطوابق الأرضية،ولكن بالطوابق الأولى أيضا، حماية حرمة الحياة ا- 

                                                 
35 Mebirouk H: Les espaces publics dans les grands ensembles "rapports entre espaces conçus et espaces vécus; cas de Annaba, 
Département d'Architecture, Université Mentouri ,Constantine, 2002  ,p.128. 
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   الحماية من السرقات ومن بعض الأفعال العنيفة،- 

 ...منع توقف السيارات ذه الفضاءات التي غالبا ما تكون مظللة  - 
 

  : وتطور استعمالاامواقف السيارات، الأرصفة والطرقات  .2 .3 .3

في الغالب محل  ، أظهرت أن هذه الفضاءات تكونت السالفة الذكرالملاحظة في الدراساإن     

 من أو بالاتفاق بين عدد من الأفراد، حتى   فقد تكون فردية أو جماعية،،استعمالات حسب الحالة التي تتواجد ا

   .خارج الحي 

ن المفضل فمواقف السيارات وبحكم شكلها و مقاييسها ومحاذاا لمداخل العمارات، فهي تشكل المكا  

للعب الأطفال، هذه المحاذاة للعمارة السكنية جعل من الأمهات لا يخفن من لعب أطفالهن خارجا، من حيث 

للتحلق مع بعضهم البعض حول لعبة مفضلة  لكبار السن ناسبوهي تشكل أيضا المكان الم. إمكانية مراقبتهن لهم

  ...أو حديث أو غير ذلك

 وفي غالب الأحيان والمراهقين،مل أيضا للعب الأطفال، لتجمع الشباب أما الشوارع والأرصفة فهي تستع   

و كمواقف أ سواء عن طريق وضع الطاولات والأكشاك الصغيرة، التجارية،تكون المكان الملائم للنشاطات 

    .المتنقلينلعربات التجار 

 فيها مظللة، أي أن على كل فإن استعمال هذه الفضاءات غالبا ما يكون مقرونا بالأوقات التي تكون  

، ويكون مقرونا الاستعمال يكون متداولا بين الفضاءات حسب أوقات من اليوم تكون فيها هذه الأخيرة مظللة

   . وكذلك لتهيئة أرضيتها وحدودها الواضحة كذلك بقرا أو محاذاا للعمارات السكنية،

  

  :وتطور استعمالااالفضاءات البينية   .3 .3 .3

  تحت مسميات مختلفة، البينية في الدراسات المعتمدة في هذا المبحث اءات صنفت الفض    

  فبالإضافة للتسمية التي اخترناها للدلالة على هذه الفضاءات، فمن الدراسات من اتخذت اسم فضاءات الحي 

 فضاءاتوقد بينت هذه الدراسات أن السبب المباشر لاستعمالات هذه ال . الموجودة بين العمارات الفضاءاتأو

    . بالإضافة إلى انفتاحها الشديد بالمرافق الضرورية للحي السكني  وعدم برمجتها،هو عدم تخصيصها
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ففي بعض هذه الفضاءات التي تتموضع قبالة الواجهات الجانبية التي غالبا ما تكون ذات جدران مصمتة، 

 يام بنشاطام دون إزعاج السكان،أو قليلة الفتحات تتكون الأماكن المفضلة لدى الشباب والمراهقين للق

لإنجاز وفي حالات نادرة، قد يتفق جماعة من السكان  "... ففي الغالب يتم استعمالها كملاعب ونحو ذلك 

  36" .حديقة جماعية، أو بعض التهيئات السطحية لتشكل فضاء يذكر بالحديقة ، يقضون فيها أوقات فراغهم

صائص معينة لاستعماله بطريقة بخ  يتمتع ضمنيا لجعل فضاء ما يتفقونقد الحي،ن التجار من خارج سكان  كما أ

  .التي يرتادها سكان الحي ولا يرى أغلبهم ضررا في تواجدها ملفتة للنظر وجعله يقوم بدور السوق الأسبوعية

المنسابة بين  أما الاستعمال الشائع والمتردد في كل الأحياء التي تمت دراستها، فهو اتخاذ هذه الفضاءات         

 رسمت شيئا فشيئا شبكة مرورية موازية  لتلك المقترحة من مصممي هذه ،العمارات كمسالك مرورية للراجلين

بحثا من السكان على مسالك تتلاءم مع ظروفهم الخاصة، والتي تربط بين مساكنهم ربما وكان ذلك  ؛الأحياء

  ... مصالحهم عبر طريق مستقيمإحدى تواجدوأماكن 

  

 :ة الخارجيات استعمال الفضاءالحكم على . 3 .3

على   الكبرىاموعات إقبال سكان يعد استعمال الفضاءات الخارجية والمتمثل في كيفية    

، وجديرة بالاهتمامالتي يروا ملحة وضرورية  اجاتاستعمال الفضاءات الخارجية في أحيائهم، لتحقيق بعض الح

 ، وقد ساعد توسع هذه الفضاءات وعدم تخصيصها بأي وظيفةتصرفات  عدم سماح القوانين ذه ال منرغمبال

  .على هذه الممارسات في غالب الأحيان 

  مختلف باختلاف الزاوية ،كان الحكم على استعمالات السكان للفضاءات الخارجية     

 ضاء العمومي التي ينظر ا إلى هذه الأخيرة، ففيما يحكم عليها البعض بأا عملية اعتداء صريع على الف

  تنم عن مؤهلات هؤلاء  التي،فائقةاللمهارة ل الواضح ثالالم  بأاالآخرالبعض دون وجه قانوني؛ يرى فيها 

                                                 
36 Fillali-Touati L: Le devenir des " ZHUN" comme forme de production de l'espace et du cadre bâtie cas de constantine, mémoire de magistère, 

Département d'Architecture, Université Mentouri ,Constantine, 2006,p. 
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 ولهذا فهم يظهرون مقدرة ملحوظة على التجذر  ، لأحيائهمالانتماءالذين يريدون التمتع بحقهم في  السكان

 .في أماكن سكناهم 

كون على ت ما أا عادة كماعشوائية بالصف تت الممارسة من السكان ات السلوكيأنالفريق الأول يرى   

 "( une forme de dictature d'usage ) "حساب الفضاء الحضري حيث تشكل شكلا من أشكال السيطرة 
37 ،

  السلوكيات الممارسة من السكان أنسوف تمنح الدلائل على ببحثها في هذا الصدد تأكد إحدى الباحثات بأاو

 مجال يوجدهل لا  : " وتطرح تساؤلا تراه مهما وهو، مناقضة للقوانين بالفعلهي  بصفة عشوائيةى اال عل

 .38 "؟ الخاصهلإفهام الساكن بأن هناك حدودا لمحيط

  أما الفريق الثاني فيرى أن هذه الاستعمالات للفضاء الخارجي، والتي هي في منتهى     

لخلق والإبداع من طرف السكان، لأن هذه الممارسات هي التي تسمح لهم التنوع، ناتجة عن القدرات الواضحة ل

ومع فضاء خارجي كان في بداية سكنهم ذا النوع من الأحياء، يعد منفرا ، بالتأقلم مع وضعيتهم الجديدة

  . وعدوانيا في نظرهم 

  مامهااهتأولت بحوث كثيرة " أحد الباحثين في دراسته بأنه قد يؤكد في نفس السياق ف     

الحياتية، والتي مكنت من  السكان في فضاءام  (savoir faire) […]  و مهاراتأ ) ( compétences لمؤهلات 

التي ،  والبراعةالابتكارإظهار القوة والديناميكية التعبيرية لهذه الأخيرة، كما أظهرت كذلك في العديد من الحالات 

القدرات اللامتناهية للتأقلم والتطابق من خلال سيرورة الاستعمال وأيضا  اتسمت ا طرق التعبير لهذه المؤهلات

  39  ." وتثمين أو يئة الفضاء ( appropriation)والاحتياز

  

 

                                                 
37 Talbi S: La réinterprétation des espaces urbains publics dans les ZHUN du khroub , Département d'Architecture, Université Mentouri ,
Constantine, 2000,p.127. 

 
38 Mebirouk H : ا�%�ج4 ، ص d23.122  
39 F.Navez-Bouchanine :ا d23341.�%�ج4 ، ص.  
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  :خاتـمـة  

الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى تعاني طرحه، يمكننا الاستنتاج بأن من خلال ما تقدم     

مخيلة المهندس المعماري وحقيقة الاستعمالات اليومية للسكان، وقد ثبت من التفاوت الكبير بين التصميم النابع من 

  .أن هذا الأمر تشترك فيه اموعات الكبرى سواء في منشئها أو في الجزائر 

وقد كانت الرغبة في تحقيق الحاجات الأساسية للسكان كالحاجة لاستيفاء دور المسكن والحاجة للأمان والحاجة 

بالاتساع الشديد وعدم التخصيص بأي وظائف باشر في استعمال الفضاءات الخارجية، المتسمة للانتماء المؤثر الم

لفضاءات ضرورة لا بد منها، لتحقيق ما عجز عنه التصميم ذه ااستعمالات السكان له محددة؛ وذا أصبحت

  .الأولي لهذه الأحياء 

قدرة واضحة بمؤهلات صريحة، وعلى تحلي السكان بمحسب العديد من الدراسات  بذلك و قد أكدت   

 في التهيئات التي قاموا ا، رغم حكم البعض عليها بأا كل ذلك تجلى حيثعلى التأقلم مع أوضاع لم يألفوها، 

  .عشوائية ومناقضة للقوانين 

 فإنه يستوجب دراسة هذه الظاهرة وتحليلها، ستجلاء هذا التناقض في الحكم على هذه الاستعمالات، ولا  

الأدوات القانونية، وذلك دف التوصل إلى التدخلات العمرانية وث في كيفية إدراجها، أو التكفل ا ضمن والبح

   . يئة مستدامة لهذه الفضاءات 
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  مقدمة

  بما فيهبعد أن توسع مفهوم التنمية المستدامة، من المحيط الطبيعي ليشمل المحيط بشكل عام    

  المحيط الحضري، أصبح لزاما على السياسات العمرانية أن تغير إجراءاا و تجعلها تتلاءم مع مبادئ 

  .هذا المفهوم

ول أولا مفهوم التهيئة المستدامة المستمد      سليط الضوء على أهم تلك الإجراءات، فإن هذا الفصل سيتنا         تول

التحليـل  لها  من مفهوم استدامة التنمية الحضرية، ثم يتطرق إلى إجراءات هذه التهيئة التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أو                

        . ، وثانيها المشاركة، وآخرها التنفيذالعمراني 
  

   :مفاهيم عامة . 1

  :  الخارجية للفضاءاتمفهوم التهيئة المستدامة  .1 .1

 التهيئة كما يعرفها المنجد في اللغة العربية المعاصرة هي الإعداد والتكييف وجعل شيء     

 الأفعالالتهيئة هي مجموعة  ": ؛ أما قاموس العمران والتهيئة فيعرفها كما يليصالح ومناسب لشيء آخر

 وسائل الاتصال على  ولتجهيزاتالتشاركية الرامية إلى الترتيب المنسق للسكان، للنشاطات، للبنايات، ل

 ستوىأو المنتخبين بحسب م الدولة (وهي فعل إرادي، يتم تحريكه من قبل السلطات العمومية .  امتداد الإقليم

 السكان، المؤسسات، المنتخبين المحليين، (وهي تفترض تخطيطا مجاليا وتعبئة للفاعلين )  الإقليم المعني بالتهيئة

  40") .الإدارات

 يمكن لها أن تختص ككل،مستويات التهيئة متعددة بتعدد الأقاليم فكما يمكن أن تخص إقليم الوطن   تكونو

  41.الحضرية وهذا ما يصطلح عليه بالتهيئة سكني،بمدينة أو بحي 

   ، والـدوام هـو الاسـتمرار     الشيءعلى أا طلب دوام      ةالاستدام المنجد للغة العربية المعاصرة      و يعرف   

  بات والامتداد في الزمن؛ وذين التعـريفين أمكننـا أن نتـصور مفهـوم التهيئـة المـستدامة                  في الوجود والث  

   ومناسـبة   ةذه الفضاءات وتكييفها مع متطلبات السكان وجعلها صـالح        لهإعداد  أا  للفضاءات الخارجية على    

                                                 
40 P.Merlin . F.Choay : Dictionnaire de l'Urbanisme et de l'Architecture, nouvelle édition Quadiage , 2005,p.40 
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  حتما لا يغنينا أن هذا التعريف    إلا   .لحياة ، بثباا في الحاضر و استمرارية وجودها مع امتداد الزمن          للإطار أفضل   

لمدن عبر استعراض كيفيـة     لدخل مجال العمليات العمرانية     مفهوم  كالحضرية  لتعرف على معنى الاستدامة     ا عن

     . التنمية المستدامة  مفهومفي إطاربروزه 
   

 :) le développement urbain durable ( ظهور مفهوم التنمية الحضرية المستدامة . 2. 1

   فكرة التنمية التي لا توجهها إلا الاعتبارات الاقتصادية الصرفة فقط هي السائدة  تعدلم   

  ذي لا استغناء عنه وأبرزها الموجه اللازم الأيضا في عالمنا اليوم، إذ أن اعتبارات أخرى أصبحت هي 

  تدامة الذي تدعم إطارا جديدا في التفكير يصطلح عليه بالتنمية المسشيئا فشيئا وأخذت ، الجانب البيئي

  عام-كشعار–  إلى وضعه وصل مفهوم التنمية المستدامة "  من هيئة الأمم المتحدة ، كما جاء به أحد الباحثين

  ، والذي سمي بتقرير بروندلند للجنة الدولية للبيئة والتنمية المتحدةمتقرير الأمبمناسبة نشر  1987

) rapport Brundtland (، التنمية المستدامة هي التنمية التي: م في غاية الوضوح  جاء تعريف المفهوأين  

   .42 " الحالية، دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاا الاحتياجات تلبي 

يهتم أيضا بالمنظور ، بل  فقط هذا المفهوم على الجوانب البيئية والموارد الطبيعية والرهانات الاقتصاديةلا يقتصر  و

تقتضي التنمية المستدامة الاستجابة للحاجات  ]...[  " هذا التأكيد بأنه قد نفس الباحث سوقاعي، حيث يالاجتم

، و إذ يرمي هذا المفهوم إلى  43"الأولية للجميع وتطرح عليهم إمكانية الاستجابة لرغبام في حياة أفضل 

  .للسكان طرق الحياة راز الوصول باتمعات إلى حياة أفضل، فإنه ينطلق أساسا من معرفة وإب

  وذا الشكل فقد توسع هذا المفهوم من المحيط الطبيعي في بدايته ليشمل المحيط بشكل عام

  وقد ظهر ذلك واضحا أشد الوضوح في التعريف الذي ساقه أحد الباحثين نقلا ،  المحيط الحضريهبما في 

   إن التحدي الذي يصوره": حيث صرح OCDU )  ( عن تقرير المنظمة الدولية للإعانة والتنمية الاقتصادية

  . هذا المفهوم، يحتم على المدن المساهمة، سواء فرديا أو جماعيا في التنمية الشاملة المستدامة 

                                                 
42 A.Bailly et autres : développement social durables des villes , antropos  ,lassay-les chateaux, France, 2000,p.4. 
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 المدن أن تقوم دوما بإعداد سياساا للمدى القصير بمنظور المدى البعيد، مقدرة كيفية يستوجب على و بذلك 

  44".مستقبلا التنمية الشاملة للمحيط مساهمة المعايير المتخذة في

 في اال الحضري كما هو الحـال بالنـسبة للمجـالات          و بات من الضروري التفكير بصيغة الاستدامة         

ــرى ــة  الأخ ــسية لرزنام ــيع الرئي ــد المواض ــكلت أح ــستدامة ش ــضرية الم ــة الح ــون التنمي    21 ، ك

  ) (Agenda 21 جانيروبريو دو  1992 المعتمدة في قمة الأرض عام Reo de janiro )  (.   
  

  : كيفية معالجة الاستدامة الحضرية .3 .1

 على الكيفيـة المناسـبة لمعالجـة        في الغالب  بحثنتماشيا مع مقتضيات مفهوم التنمية المستدامة            

ــة، و   ــصفة عملي ــضرية ب ــتدامة الح ــصدد  الاس ــذا ال ــرح في ه ــاحثين  يقت ــض الب ــتمبع   أن ي

  : ذلك عبر سؤالين رئيسيين 

   من غيرها؟قابلية للعيش فيهاماهي العناصر التي تجعل بعض المدن أكثر   –

 لماذا تبقى بعض المدن قابلة للعيش فيها لمدة أطول من غيرها؟   -

  فـرض علـى الـسياسات الحـضرية أن تغـير اسـتراتجياا النابعـة               تالإجابة علـى هـذين الـسؤالين        و  

، لكي تنـدرج ضـمن       أي من السكان أنفسهم      ق من القاعدة  عادة من السلطات المركزية لاستبدالها بأخرى تنبث      

  45.وليس العكس رمي إلى جعل مسار اتخاذ القرار من القاعدة إلى القمةالذي يالتنمية المستدامة مفهوم 

، تؤكد الكثير من الدراسات على المسعى الشمولي كمبدأ أساسي للتنميـة            في ظل هذا المعنى للاستدامة         

  تكـون مقاربـة المدينـة كنظـام مثـل النظـام      التـالي وب،  ( systémique ) المنظومـاتي المستدامة  بالمعنى 

عـن   ين العناصر المكونة لهذا  النظـام  العلاقات الموجودة ب بعين الاعتبارحيث تؤخذ ،(  ecosysteme )  بيئي ال

 ـ               ،التي تنشأ بينها  لتداخلات  ا تحليل   طريق   الي يـسهل   مما يـسمح بفهـم كيفيـة عمـل هـذا النظـام وبالت

  .التأثير فيه 

                                                 

	� ، ص 44� �
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45 N.Holec et autre: villes et développement durables, le développement durable: une dynamique d'action, in site: 
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographie/deve.  
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، وتعبئة مشاركة جميع فئات اتمع المدني        وهذا يتم وفق ترقية الشراكة بين جميع الفاعلين من اختصاصات مختلفة            

 فالمقصود بالتعبئة أن تتقدم المشاورة على مجـرد الإعـلام     ،في سيرورة اتخاذ القرار، سواء كانوا مهنيين أو مواطنين        

    . إيجاد الحلول سويالتوافق علىالكي يتم 
  

  :التهيئة المستدامة للفضاءات الخارجيةإجراءات . 2

   من شأا أن تتعـرض للمدينـة   الخارجيةن  ممارسة التهيئة الحضرية مع التركيز على الفضاءات   إ    

  ينيرى بعض البـاحث   ؟   ات وهذه التجويفات   الفراغ ه يئة هذ  ات إجراء تمتفكيف  ،  وتجويفاامن خلال فراغاا    

الإجراءات اللازمة   لمن؟  مع من؟  لماذا؟ و بواسطة أي الطرق؟ يمكننا أن نحدد            : بالجواب على الأسئلة التالية      "  أن

  في ظل الإجابة الميدانية على هذه الأسئلة يمكننا فهم التهيئة المستدامة للفضاءات الخارجيـة،              ف. 46 "لنجاح التهيئة 

  إلى تحسين نوعيـة الحيـاة للـسكان، ولبلـوغ          يهدف  في مشاريع التهيئة    إدماج مفهوم التنمية المستدامة     إذ أن   

لة وضع طرق ومنـاهج جديـدة   و،  ومحا المتبعة لإعداد هذه المشاريع   الإجراءاتتحتم إعادة النظر في     يهذا الهدف   

 وقد ركزنا على ثلاث محـاور أساسـية رأينـا أن أي           . ة وفق ما تقتضيه مبادئ الاستدام     واستراتيجيات جديدة   

  .كن له أن يتم إلا باستيفائهامشروع للتهيئة لا يم
  

  :التحليل العمرانيإجراء  . 1 .2

 يعتبر التحليل العمراني أولى الإجراءات التي تقوم عليها الدراسـات العمرانيـة الـتي تـدخل                   

 التوجـه إلى اعتبـار العمـران اختـصاص لـه قواعـده النظريـة ،                  بعد  ضمن التخطيط العمراني الذي ظهر    

  ، وهذا ما أشـار إليـه احـد البـاحثين في تعريفـه للتحليـل العمـراني                 وعلميةإتباعه لإجراءات مدروسة    و

  لهياكل المدينة، وقـد ارتـبط ويـرتبط بـالتخطيط          دراسةيمكن أن نعرف التحليل العمراني على أنه         ":  بقوله

 ا، متجـاوز   مع بداية القرن العشرين       العمراني، بمعنى إعداد مخططات العمران التقديرية أو التوجيهية والتي ظهرت         

 الـذي أسـس لـه     décomposition ) ( المدينة لإجراء تفكيك اعمران التراصف والزخرفة للقرن السابق ومثبتل

                                                 
46  J.Y.Toussaint . M.Zimmermann : User, observer, programmer et fabriquer l'espace publique, P.P.U.R, France, 2001p. . 274  
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، مع الطموح لجعل التحليل والتـدخل العمـرانيين مـن    19 في منتصف القرن(  Ildefonso Cirda ) المهندس 

  47" .الممارسات العلمية

  مقاربات وإجـراءات التحليـل العمـراني    ذلك المتمثل في كون   هو  فلمهم الذي يجدر بنا تجليته       الأمر ا  أما

   أحد الباحثين    طرف  لتعدد مواضيع البحوث الحضرية الذي يتطرق لها ، الأمر الذي تم التركيز عليه من              اتتعدد وفق 

بما هو حضري، وكذلك كمرحلـة       كأداة و وسيلة ضرورية لكل بحث يتعلق         يمكن تصور التحليل العمراني    "بأنه

  جد مهمة لسيرورة الانتاج العمراني المخطط ، إلا أن تعدد الأهداف والإشـكاليات المرتبطـة بكـل الأبحـاث                  

وعلى غرار ذلك يضع نفس الباحث عناصر أساسـية،          48 ".  تجعل المقاربات والطرق المستعملة متعددة بدورها     

ــ ــن خلاله ــتمكن م ــبة ان ــة المناس ــد المقارب ــراني تحدي ــل العم ــراء التحلي ــل في لإج ــي تتمث   :وه

   تحديد الإشكالية من التحليل العمراني،-

   التحليل العمراني،ع تحديد موضو-

  . تحديد القصد من التحليل العمراني- 

العنصر الأساسي ونقطة فنقطة الانطلاق لأي بحث نريد إجراءه لابد أن تمر بوضع الإشكالية التي تعتبر   

أما موضوع .  والتي تسمح بتحديد المشكلة التي يرمي التحليل لحلها بطريقة منسجمة ودقيقةللتحليل، الانطلاق

  ةوبطريق، ةكونه يشكل العنصر الذي تعنيه الدراسالتحليل فهو العنصر الأساسي الآخر الذي يعتبر جوهر التحليل  

  .quoi analyser?)  (49 ؟ماذا نحلل: بسيطة فهو الإجابة على السؤال 

لنا القصد من التحليل نسلط الضوء على الهدف المبتغى من وراء التحليل، الذي يوضح طبيعته ويجع   

ويحصرها في معالجة مشكلة عمرانية بعينها، إذ أن مقاربة مشكلة التوسع العمراني لا يمكن أن تتم بنفس الطريقة 

 . لا الحصرالتي تتم ا مشكلة عمرانية أخرى كمشكلة التجديد الحضري على سبيل المثال

  

                                                 
47 M.Saidouni : Eléments d'introduction à l'urbanisme,Casbah édition .Alger, Algérie,2001, p.87.    
48 I .Ben youcef : Analyse urbaine éléments de méthodologie, OPU .Alger, Algérie,1999, p.11.    
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وعلى ضوء ما تقدم،  قدرنا أن التحليل العمراني للدراسات العمرانية التي تريد الاندماج ضـمن إطـار                    

تـشخيص اـال    : يف بالغرض إلا إذا استوفى إجرائين أساسين وهمـا           التنمية الحضرية المستدامة ، لا يمكن أن      

  . رغبام في حياة أفضل سبرطرق الحياة للسكان مع وملاحظة  )l'espace socio physique  ( يالسوسيو فيزيائ
  

  :تشخيص اال السوسيو فيزيائي . 1. 1. 2

 كما يسميه بعض الكتاب يتشكل مـن مجمـل          يالسوسيو فيزيائ اال   "يرى أحد الباحثين أن       

اسة المدينة مـن زاويـة      المعطيات الفيزيائية أو غيرها، و يقوم التحليل العمراني بتفكيك هذا اال المركب بنية در             

 50" . للتمكن من الفهم والتركيب والتدخل بعد ذلك في الجهاز الحضري           متعددة المعطيات ، وهكذا يتم تبسيطه     

 إلى تحليل كل الميادين التي يتشكل منـها، والـتي            يرمي شخيص اال السوسيو فيزيائي    ت وبالتالي يمكننا القول أن   

  :ية كالتاليأجملها أحد الباحثين في ثلاثة رئيس

   ). activités (و النشاطات  ،) المعطيات الديمغرافية (الإطار المبني والبيئة المحيطة به، السكان 
  

  : تشخيص الإطار المبني والبيئة المحيطة به-أ

يتم تحليله وفقا لمعطيات الموقـع الطبيعـي،         طة به، فغالبا ما   يفأما بالنسبة للإطار المبني والبيئة المح         

 وطبيعة الأرضية وكلها عوامل مؤثرة على الإطار المبني  الذي يتشخص بدوره عبر              والطبوغرافيةلة في المناخ    والمتمث

الفضاءات  المباني المشكلة له، دون إغفال        ا كيفيات شغل الأرض والأشكال والمساحات والارتفاعات التي تتسم       

  . الخارجية من حيث تموضعها ومقاييسها ووظائفها

يتأسس على وصف النسيج  "ه أن يعبر عن دراسة الشكل الحضري والذي يرى أحد الباحثين بأنه وهذا من شأن

  : تالية الالعناصر التعبير الفيزيائي للشكل الحضري   المتمثل في و  الحضري

  51 ".الموضعو  الفضاءات الحرة، الإطار المبني،  التجزئة، ،  شبكة الشوارع والساحات

 

  
                                                 

50 M.Saidouni :ص ،���  .88.ا���
� ا�	
51 �
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  :كان التشخيص الخاص بالس-ب

يتم هذا التشخيص وفقا لمعدلات النمو للسكان، والبنية التي يتشكلون منـها حـسب الجـنس                  

 فما من شك أن معرفة معدل       . السكان نسبة للنشاطات التي يمارسوا     ةسرية، دون إغفال تفيئ   والعمر والتركيبة الأ  

كل المدينة أو الحي السكني ، كما يؤكـد         النمو و تحديد التفيئة السكانية من شأما توضيح مسار البرمجة لكل هيا           

البرمجة والأشكال العمرانية نفسها لا يمكن أن تكون نفسها بين فئة سكانية هرمة  و هامـدة                  "أحد الباحثين بأن    

   52 ". وأخرى شابة وحركية
  

  :نشاطات التشخيص الخاص بال-ج

يبدو  فهذه الأخيرة، )لمختلفة الشبكات ا(تشخيص النشاطات مرتبط أساسا بتشخيص الهياكل القاعدية   

 للثروات و،اا ومدى جذا لهم ك مؤشر هام لمعرفة مستوى التنمية لمدينة ما، ومستوى المعيشة لسأا تعتبر

  .وللاستثمارات

،  التجارة والخدماتالمتمثلة في  المنشآت الخارجة عن السكن، مثلالتجهيزات المختلفة الأنواع تشخيص و 

، وقد يهتم بتشخيص الخ ... ة، النشاطات الإنتاجية ، المساحات الخضراء ومساحات الترفيهالتجهيزات الجماعي

هذه التجهيزات المختلفة من حيث تمركزها وما يترتب عادة عن مثل هذا التمركز من إشكالات ، أو من حيث 

   .وما يترتب عليه من تأثير سلبي على مستوى المعيشة للسكان نقصها أو عدم تواجدها أصلا

 معايير العمراني حسبفي التحليل بر ت الأكثر أهمية في العمران المعاصر والمعيبدو أنه العنصر الذي السكن أخيرا و 

   .  الحالة الفيزيائية للمساكن والتحولات الجارية على الإطار المبني لهذه المساكنالخصائص النمطية،: متعددة أهمها
  

  :وسبر رغبامملاحظة طرق الحياة للسكان  . 2. 1. 2

أمر غاية في الأهمية من أجل التـأثير علـى اـال     )modes de vie(  طرق الحياةملاحظةإن     

دراسـات  الواسـع في    أن هذه التقنية الغاية في الأهمية لازالت غير مستخدمة على نطاق     إلا،  )l'urbain( الحضري

يتساءل عن مقاصد الدراسات الحضرية،      أينا عندما قصده أحد الباحثين في ر    يالتخطيط الحضري، وهذا ما     المرتبطة ب 

                                                 

	�، ص 52� �
�! �ف .91.ا���  



                          المستدامةالتهيئة إجراءات                                                                                                                  الثاني  الفصل  

 37

قطعا، ولكـن في     الاثنين بأماالسكان؟  ويجيب      (vécu)   لعيش  هل هي اكتشاف للأنظمة االية أم هي فهم       و

حين تقبل وجهة النظر الأولى بكل سهولة فإن الثانية لازالت في أغلب الأحيان، تصور على أا مثالية ولا تـؤتي                    

 علينا اعتباره مرحلـة  أم ؟ فقطيالسوسيو فيزيائاال  بتشخيص  الاكتفاءنتساءل بدورنا هل علينا     لهذا  و .53أكلها

هذا التعرف الأولي موضوعه     [...] " بأن الباحثين   بعضكما يصوره    ؟أولية وضرورية للتعرف على ميدان الدراسة     

ة طرق الحياة للسكان وكذا الغوص في معرفة        فالتأكيد على دراس   . 54"].[.. الأساسي هو الإحاطة بمجال الملاحظة    

مما يـؤدي   على ترسيخها،   تصورام بشأن استعمالام للفضاءات التي تعنيهم، يزودنا بسبل فهمها ومن ثم العمل             

 وهذا ما ذهب إليه أحـد البـاحثين         ،من تصور السكان لكيفية العيش في محيطهم      حتما إلى ديمومتها كوا نابعة      

أن أغلب الدراسات التي تجمع بين الفضاءات والممارسات والتصرفات والتصورات المتبادلة،             ..][. "بتأكيده على   

  .55 "[...] توضح رسوخ بنية هذه الفضاءات 
  

  : القصد من الملاحظة.أ

ــتعماله،                            ــه واس ــة تنظيم ــال وكيفي ــور ا ــاريخ تط ــم ت ــا أن نفه   إذا أردن

رتيب اللازم ضمن الفوضى الظاهرة في الفضاء الخارجي، وبكل بساطة إذا أردنا يئة هذا              التأو إذا أردنا أن نوجد      

  . هذا الجمهورمعيشة دراسة ىأن نتعلم كيفية التركيز عل علينا الفضاء،

تصرفات التوقع بشأن     يحيلنا دائما القصد من الملاحظة  على       ،  في التهيئة  " الباحثين بأن    بعضوهذا ما يؤكد عليه     

؟ كيف نتعرف علـى الاسـتعمالات؟ كيـف نـصنفها إلى     كيف نوجه الاستعمالات:  ) le public( هورالجم

 هـذه إذا في     استعمالات مشروعة والى استعمالات غير مشروعة؟ كيف نحافظ على الأولى و نحول دون الثانية؟               

 المهمة التي يكـون     جراءاتالإرة أخرى يمكن اعتبار الملاحظة من       اوبعب 56". الغالب المقاصد المرصودة للملاحظة   

لأن ملاحظة  نشاطات سكان المدن، في عملهم،        القصد منها هو تكوين بنك معلومات على طرق الحياة للسكان،           

في تنقلام أو خلال أوقات راحتهم، تجلب معلومات حول حركية الحي، رفاهية السكان، أشكال التعـايش في                  

  . لراحةالأماكن العامة، وأهمية أماكن الالتقاء وا
                                                 

53 P.Henri et autres: Penser la ville. Théories et modèles, Anthropos, lassay-les chateaux,1996, p.165.  
54 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :ص ،���  .136.ا���
� ا�	

55 Maite clavel: sociologie de l' urbain, Eurore media duplication,Lassy des chateaux,France ,2002,p.101 .    
56  J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :ص ،���  95.ا���
� ا�	
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  : دور الملاحظة.ب

للملاحظة دور مهم في التعرف على مجال الدراسة بطريقة تجعلنا نفهم العلاقات والروابط     

تسمح بالتدرج في معرفة البسيطة والمعقدة، الظاهرة والمخفية والتي من شأا أن تجمع السكان بمكان حيام، فهي 

 كما تسمح أيضا بإدراك الرهانات ، يكون المكان مسرحا لهاالمكان وتساهم أيضا بالإحاطة بالممارسات التي

   .الممارسات والعلاقات الاجتماعية التي تختفي وراء تلك

وهذا ما أكد عليه أحد الباحثين هي تسمح إذا بالتعرف على الطريقة التي ينظم ا السكان يوميام في أحيائهم،و

عندما نكون متواجدين في الميدان تكون الفرصة . لواقع المباشر تسمح الملاحظة في عين المكان بإدراك ا": بقوله

 تصبح الاستعمالات التي طالما اعتبرت مبتذلة أو غير لائقة، ، ومن هنا 57" [...] متوفرة لمشاهدة كل ما يحدث

 ، المدينيالمدخل المناسب المفضي لتهيئة الفضاءات وفقا لما يراه السكان مناسبا، مما يسمح بدمجهم فعليا في الفعل

 (  يجب توفير الإمكانات التي تجعل التهيئات تتكيف مع حقيقة الأماكن[...] " بأنهوهذا ما أشار إليه بعض الباحثين

(  réalité des lieux  على الجانب الجماليالاقتصار تسمح بعدم  هي التيوالواقع المعيش للسكان؛ والملاحظة   

  .58 "لتي أثرت على التهيئات في السنوات الأخيرةا ( visions a priori) أو الرؤى المسبقة

واكتمال بنية تجهيزاـا ،      فالتطرق للمدينة بالدراسة من أبعاد أخرى وعدم الاقتصار على تناسق مبانيها              

الاجتماعية، التي تمتزج    للسكان دورا كبيرا في إنتاج المعرفة بالتصرفات والممارسات          الحياةيجعل من الملاحظة لطرق     

   .بالذاكرة الحضرية لتعطي الروح للمدنعادة 
  

  : الملاحظةأساس .ج     

 مقاربتهم للملاحظة تتكون من عنصريين أساسيين هما الملاحظ أساسيرى بعض الباحثين أن     

هم الناس الذين يعيشون في أحياءهم ويستعملون " الملاحظ " ، )l'observable et l'observateur  ( والملاحِظ

  تي بحوزم، يقومون بكل شؤون حيام لتتشكل بذلك الملامح العامة لجزء من أجزاء المدينةالفضاءات ال

 أو المتخصص الذي يهتم بتحليل تلك أما الملاحِظ فهو الخبير.  وتتحدد تبعا لذلك أطر الحياة لهؤلاء الناس

                                                 
 .190.، ص2004ص-�اوي و<=�ون،دار ا�9 ./ �)�82، ا�$7ا�6،. ب: 0/، ت�
�/م12$0/ ا�.-, ا�()�* +* ا�()'م ا&�	��: أ�$�س. م 57
58 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :ص ،���  .152.ا���
� ا�	
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لى وضع تصور عن ينفذ بعد ذلك إالتصرفات اليومية، ليتمكن من فهمها وترجمتها إلى منطق عملي، و

   59.وظيفيتها

رفات صذلك يجب على الملاحِظ أن يوطن نفسه على الحياد فلا يتعدى دوره في الفهم والتصنيف للت ومع  

الخبير المتحلي  أن يكون على الملاحِظ ةالتي يمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن قناعاته الشخصية، ببساط

   . لكي ينجح في عملهبالموضوعية

لا يمكن أن تكون غاية [...]  " ض الباحثين يذهبون إلى أبعد من ذلك بحيث يقررون بأنهعذا الأمر فإن بوتأكيدا له 

  لهذا الحيالملاحِظ إبداء وجهة نظره في وظيفية الحي، ولكن عليه القيام بإظهار المنطق الداخلي 

 ) la logique interne(، لينفتح ][... اد عن الصور الفكريةيجب عليه إذا الابتع. ويصف من خلاله تلك الوظيفية 

   60"[...]  على عالم آخر دون أن يسمح لنفسه بالذوبان فيه

ظ أيضا أن يكون حذرا، عند ملاحظته للتصرفات والأفعال والممارسات، حتى يستطيع  إبراز التي وعلى الملاحِ

   )caractère systématique (  يمكن الاحتفاظ ا للتركيز عليها عند التحليل، إذ أن نسقية

 هو الذي يسمح بتحديد الدور الذي يلعبه - النسقية–فهذا المعيار . تعتبر جازمةالاستعمالات  الملاحظة هي التي 

  .كل استعمال في الوظيفية العامة للفضاءات
      

  : السكانتسبر رغبا .د

قيق والاستقصاء في الحقيقة اختيارنا لكلمة السبر دونا عن غيرها من الكلمات المتداولة كالتح    

 لإدراك يمحاولة النفاذ إلى الأسرار والسع: فه المنجد في اللغة العربية المعاصرة على أنهرجاء من معناها الذي يع

  سكني على الخصوص ، يجب أن الال ا لأن المعرفة الدقيقة والكافية لإنجاح أي يئة في هذا ما نحتاجهالخفايا، و

بإجراء عملية السبر لرغبات السكان بل عليها أن تستكمل فقط، روسة أعلاه لا تعتمد على الإجراءات المد

  المختفية وراء الاستعمالات الظاهرة والتي تلبي بعضا من حاجام الأساسية، مما يمكننا من معرفة المعاني 

ت مختلفة ، وذلك باستعمال تقنياوالأهداف التي يرمي إليها هؤلاء من خلال ممارسام المختلفة في اال

                                                 

	�،ص 59� �
 .136.ا���
60 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :ص ،���  .136.ا���
� ا�	
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أن  الملاحظات من شأا أن تسمح بالتقاط  [...] "كالاستجواب أو المقابلة وذلك كما يرى بعض الباحثين 

اهر من طرف الفاعلين والظواهر الموضوعية، أما المقابلات فهي تكمل هذا التدبير بواسطة التصريح بتأويلات الظ

   61." [...] أو لتأثيراا الذين يعتبرون بشكل أو بآخر الباعث الأساسي لظهورها
  

 ؤديفاللجوء لهذا الإجراء المزدوج والمتمثل في ملاحظة طرق حياة السكان وسبر رغبام، من شأنه أن ي                 

إلى تصور التهيئة المتطابقة مع تصور السكان لما يأمل أن تكون عليه مجالام السكنية، فبعض الباحثين يؤكدون أن                  

ومـن  . إلى معرفة الإدراكات والمراد لمختلف طبقات السكانوالمكان والممارسات،   إلى معرفة ب  هذا الإجراء يفضي    

 يسمح إدماج هذه المعـارف      "و ،خلال هذه المعارف نستطيع تجسيد الرهانات المشتركة التي يكل برنامج التهيئة          

   عـاش المُ: ستعمالات للفضاء بعين الاعتبار كشروط لعرض الا )dimensions subjectives ( بأخذ الأبعاد الذاتية

) le vécu( المدرك ، ) le perçu( المنتظر ،) l'attendu( المرغوب ،)  le désiré( المريب ، ) le redouté ( "62 .  

يمكن لنا أن نطرح فكرة مآلها أن هذا النوع من الدراسات الحضرية من شأنه أن يضع السكان وبما سبق   

المستدامة يقع كما نتصور في صميم برنامج التهيئة انب الاجتماعي في مركز إجراءات التهيئة ، وذلك لأن الج

  . لخلق نوع من الشراكة بين المهنيين والسكانحيعتبر المفتاويمثل الخط الموجه لتصميمها، كما أنه 

  

  :المشاركةإجراء   .2 .2

التخطـيط  ات  يلا تسمح للسكان بالمشاركة في عمل     وكانت العمليات العمرانية تتسم بالمركزية،          

  والتصميم والتنفيذ لهذه العمليات، وبعد بروز الإخفاقات المتتالية لهذا النـوع مـن الإسـتراتيجيات العمرانيـة                

  مفهـوم تطبيـق    وكان ذلـك خاصـة في ظـل          السكان ظهرت الدعوات المتتالية لفسح اال أمام مشاركة        

  . للمدن التنمية المستدامة

  

  

                                                 

	�، ص 61� �
 .138.ا���

	�، ص 62� �
�! �ف  .156.ا���  
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  : تعريف المشاركة .1 .2 .2

أعضاء مجتمع ما بكل أفراده من رجال ونساء  الخطوات التي تمكن [...]" بأا  المشاركةتعرف    

وهي تعتبر خطوة . التي يودون تسيير حيام ا  تحديد الكيفيةالمشاركة فيوأطفال، فقراء كانوا أم أغنياء من 

القرارات المناسبة لتحقيق تلك جريئة لتقوية وتمكين هذه اتمعات من تحديد أولوياا واحتياجاا واتخاذ 

 أكثر فاعلية ترضي المستفيدين من والقرارات  المشاركة الشعبية هي الآلية التي تجعل السياساتالقول بأن  ويمكن [...].الأولويات

  63".هذه المشاريع

كانية في  إيجاد مساحة للمسة الإنسانية عن طريق المشاركة السمحاولة  "وهي عند آخرين ذات مقصود يتمثل في 

إذ ستحافظ على ثبات طابع . والسبب أن لها دورها الكبير في تحسين البيئة العمرانية. القرارات البيئية التي مهم

 دقيق وستعزز النواحي الاقتصادية بشكل التخطيطية الجهاتالمدينة مدة أطول وستساهم في تحقيق أهداف 

وستشجعه . مان للساكن مع إدراكه لأهميتها وضرورا السلامة و الأتوستوفر متطلبا. للمشاريع الإسكانية

المشاركة يعود إلى الكيفيات التي من خلالها يتواصل  مرجع ويعود.64"للاستثمار في مجتمعه برضا واقتناع 

  .ن على تثمين المشروعوالمختصين والسكان ويعمل

  

  :أنماط المشاركة  .2 .2 .2

 ) l'information ( ، تتمحور حول الإعـلام    65ية أنماطا ثلاثة  يأخذ أسلوب المشاركة في العمليات العمران       

   .)la concertation  ( والمشاورة )la consultation  ( والاستشارة

  : المشاركة بالإعلام  .أ

إلا أنه طريقـة ذات  ،  )l'urbanisme participatif  (  أولى أنماط العمران التشاركيميعتبر الإعلا    

  اتجــاه واحــد فالــسلطات العموميــة تقــوم بــإعلام الــسكان فقــط دون التعــرض للــشرح وتقبــل 

   المعارضة أو الملاحظة على أقل تقدير، مما يجعل الـسكان يتعـاملون  بطريقـة سـلبية مـع هـذا الإجـراء،                       
                                                 

�ه�و دمA2 .أ 63Cا� A
C م .Dم��ل م-�'د ح�
��H0 ا� -�اوی/، : IJ0/ +* ا�رآ/ ا�8(.0/ +* ا�!0�2/ ا�(��ا��-, DIم +* �Dوة ا�!0�2/ ا�(��ا�0/ +* ا��8
، ��ن  ا��2��Q ا� -�اوی/ ومOP8ت ا�.2�ء +10PسSم/ وا��ل ا�(TشSض، وزارة ا� مZ ا��'I�  م92'ل، 2002�'+�.� ) 4-2 (،ا�(��0/ ا�	)'دی/ ا���P(/،  ا��ی

  http://www.arab-eng.org/vb/attachment.php?attachmentid=1976:ا&�P!�و�*
64 H
��[ م�آ7ی/ ا��9ارات، م9��/ ��8ت +* م$)/ ا�: \)* \]��ن ا�2� ، م92'ل مZ ا��'I� 2003 دی	�.�D21�38س ا�.-�ی02/، ا�(Dد م8�رآ/ ا�	�آZ م9

  .http://www.arch.arab-eng.org/forum.php :ا&�P!�و�*
65 J-P.Lacaze: les methodes de l'urbanisme, vendome,France, 1993, p.59. 
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 : )passive participation ( بالمـشاركة الـسلبية   ذهب إليه  بعض الباحثين عندما عرف هذا الـنمط   ماوهذا

  .66"  بإطلاع السكان على المشاريع التي ستقام في حيهم فقط"وتكون

  

  :بالاستشارة المشاركة  .ب

تعد الاستشارة هي ثاني هذه الأنماط وهي تزيد على النمط الأول بأا تطلب من السكان بعد أن                      

 ما يتم إجراءها على شكل الاستقصاءات       عادة، و   يتم إعلامهم بتسجيل أرائهم وملاحظام لدى أصحاب القرار       

تكون قواعد اللعبة لهذه الطريقة غير مفهومـة  وفي أغلب الأحوال إلا أنه  ،) les enquêtes publiques ( العمومية

ارة غالبا ما   من طرف السكان، كما أن أخذ تلك الآراء والملاحظات بعين الاعتبار في الدراسات المقترحة للاستش              

محتوى أكثر غنا لهذا النمط لا بد من توسـيع          من أجل إعطاء     "ولهذا يرى أحد الباحثين أنه       ير مضمونة، تكون غ 

  67." إجراءاته

  

  : المشاركة بالمشاورة .ج

 القبول باقتسام سلطة القرار والسعي المشترك لإيجاد نالتعبير ع يترجمالذي و ثالث تلك الأنماط ةتعتبر المشاور    

 بعضهم البعض أمر ضروري طوال مدة ع، فالتواصل المناسب مع جميع الفاعلين وتجميعهم ملإشكالات المطروحةالحلول التوافقية ل

 حتما إلى نتائج كيفية تفضيالمشاركة بالمشاورة إلى تمديد آجال الدراسة لكنها سو يمكن أن تؤدي ، المشروع العمرانيمسار 

  .واضحة

مواجهة الآراء الأخرى قبل وصوله إلى مرحلة اللارجعة، وإذا لم نعتبر المناقشة  إذا لم يتم وضع المشروع في وعلى الأرجح  

 ويكون بذلك ،فسوف نفاجأ بالمواجهة التي تحدث بعد أن يكون المشروع في مرحلة التنفيذوالمحاورة جزء لا يتجزأ من المشروع 

  . قد أنفق الكثير من المال من أجل نتائج رديئة

ة الأهداف المرجوة من المشاريع العمرانية مع جميع الفاعلين، سبيلا للتعرف على مناطق التوافق ومناطق ولهذا يمكن اعتبار مناقش

  .ك هؤلاء الفاعلين أن عليهم تبني الحلول المقترحة سويا أو رفضها سويار تنجح المشاورة في أن يدذلكالخلاف، وب

                                                 
�ه�و د.أ 66Cا� A
C م A2م .����ل م-�'د ح�مD، ا���
� ا�	�
. 
67 J-P.Lacaze �
��، ص، ا����  .59.ا�	
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  :وأدوارهمالمشاركون  الفاعلون  .3 .2 .2

   :ف الفاعلينتصني  .1 .3 .2 .2

 المشاورة بين مختلف فاعلي المدينة، فقد اختلف البـاحثين في تـصنيف             ةفي إطار التسليم بضرور       

 الجميع على كون السكان هم الفاعلين الذين يـستحيل الاسـتغناء عنـهم في إجـراء                 تركيزهؤلاء الفاعلين مع    

كل فريق منـهم     وجهة نظر    تم التعبير عن  نعرض تصنيف ثلاث فرق من الباحثين، حيث         وقد اخترنا أن     ،المشاورة

  :على النحو التالي

  : أصناففالفريق الأول يرى أن الفاعلين المشاركين في الفعل العمراني ينقسمون إلى ثلاثة  

  يجـب أن يكـون قـصدهم هـو         الـذين    )  والإدارات السلطات السياسية  (الجماعات الإقليمية الحضرية     -"

  ؛ بين تضاد المصالحةطريق الموازنعن لتهيئة التشاركية ا نتهجواي أن 

للتعبير عنها،  الذين يجب أن تجد تطلعام سبيلا كثر حرمانا، وفي أولويتهم الطبقات الاجتماعية الأسكان الحي - 

  ؛ بصفة دائمة وليست بصفة ظرفية أو مصلحية الحلول لهاإيجادوالتي تستدعي الضرورات 

الاسـتراتيجيات  بين  جتماعية والذين يعملون على ربط الصلة       الاات  معيالجيئات و الهختصين و المالوسطاء من    -

   68" .الفردية و طموحات السلطات العمومية

   والمــستقبلين (destinateurs)    المرســليناصــنفين همــأمــا الفريــق الثــاني فيــصنف الفــاعلين إلي   

)  ( destinataires ،وذلك كما جاء على النحو التالي:  

إم المنتجون للممارسات والمهيئين بمهارات     : ذين يأتون في جهة استعمال الفضاءات المنتجة      المستقبلون هم ال   -"

 في حالة الفضاءات     فإليهم يتوجه الفضاء المنتج    ن،ون، المواطن ولاستعمال هذه الفضاءات، وهم السكان، المستعمل     

  .الحضرية

هم يتحكمون في القواعد : اء المنتجأما المرسلين فهم الذين يأتون في جهة من يعرضون ويصنعون الفض -

 لهم الشرعية والقدرة على تصميم فضاءات  تكونوعلى هذا النحو، [...] )lois formelles (يةوالقوانين الشكل

 69". و المصممينقليميةموظفي الجماعات الإالمنتخبين،  [...]:الآخرين، ونعرفهم عموما بالثلاثي

                                                 
68 M.Bassand et autres :ص ،���   . 110.ا���
� ا�	

69 M.Zept et autres: concerter, gouverner et concevoir les espaces publics urbains, PPUR, Lausanne, p.125.   



                          المستدامةالتهيئة إجراءات                                                                                                                  الثاني  الفصل  

 44

، أن تصنيف الفاعلين يتم وفقا للخـصوصيات المتعـددة للظـاهرة        يرى الفريق الثالث من الباحثين    بينما    

  :الحضرية المعاصرة، وبالنسبة للفضاءات العمومية فإم يعددون الفاعلين في أربعة أنماط 

 الفاعلون الاقتصاديون، -

 الفاعلون السياسيون، -

  ،) المعماريون، العمرانيون، المهندسون (المختصون في اال  -

  70. المواطنون-لون المستعم-السكان -

وتم التركيز عند هؤلاء على أهمية دور الفاعل الرابع، الذي إذا لم يوافق على قرارات الفاعلين الآخرين والمتمثلة في                   

   71.الفضاءات المصممة لهم، فإنه سوف يرغمهم على اتخاذ تدابير تصحيحية أو تغييرات عميقة
  

  :أدوار الفاعلين   .2 .3 .2 .2

بق طرحه أن هناك اتفاقا بين هذه الفرق من الباحثين على ثلاث فاعلين أساسيين لاحظنا مما س    

تكرر التأكيد عليهم في تصنيفام، ونحدد هؤلاء الفاعلين بالمنتخبين، السكان والمختصين أو الوسطاء، فماهو دور 

  كل واحد منهم في المشاركة في الفعل العمراني؟

  

  : دور المنتخبين.أ 

  تنمية المستدامة في ذاتـه رفـض القـرارات الفوقيـة مـن الـسلطة المركزيـة                 ال مبدأ   يحمل    

  كفـاعلين لا يمكـن    بقيـادة المنتخـبين،     التي لا تتلاءم مع الوقائع المحلية، ولهذا ظهـرت الجماعـات المحليـة              

 البحث   تجاهلهم في إطار هذا المبدأ، فقرم من السكان يجعلهم مؤهلين لوضع استراتيجيات لإشراك مواطنيهم في              

من أجل الوصول إلى التوافق أو التسوية المرضية للكل         بالتالي التشاور حولها    و  على الحلول الواقعية لمشاكلهم محليا،      

   72.والتي تؤدي في النهاية إلى اتخاذ القرارات التي تخص حاضرهم ومستقبلهم في مدم

                                                 
70  A.Compagnon et autres: Vivre et créer l'espace public, PPUR, Lausanne, 2001, p.4.    


	�، ص 71� �
 .17.ا���
72 N.Holec et autre: villes et développement durables, le développement durable: principes d'action et enjeux des 
politiques urbaines de développement durable , in site  : 
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographie/deve 
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لتي ينبغي على المنتخبين القيام ـا هـي تنظـيم          ن أولى الخطوات ا   إومن أجل التوصل إلى هذا المراد في التشاور ف        

 تشكيل لجان الأحياء من أجـل تيـسير مـشاركة           علىعلى البلديات أن تعمل     السكان في إطار هيئات جماعية،      

  .السكان، فعلى هذه اللجان أن تكون الأمكنة المناسبة للحوار والمشاورة بين المنتخبين والسكان 

أن لا يفرض يئة معينة، بل عليه       "متع بالقدرة الكافية على تسيير مدينته فيجب عليه          وإذا أراد رئيس البلدية أن يت     

   73 ".أن يفرض الشروط القصوى للعمل، ومشاورة جيدة بين مجموع الفاعلين المعنيين بالمشروع

  

  :  دور المختصين .ب

ا ينتظر منهم من    قبل التطرق لدور المختصين، ارتأينا أن نتعرف عليهم أولا لكي نتلمس بذلك م                

  أفعال تؤدي إلى إنتاج يئـة تقبـل مـن جميـع الفـاعلين، وبالتـالي يعملـون جميعـا علـى اسـتدامتها،                       

   المهنـيين أو أصـحاب الدراسـة       " وقد اخترنا التعريف الـذي وضـعه أحـد البـاحثين حيـث قـدر أن                 

)les maîtres d'œuvre (ية التي تؤهلـهم للقيـام بالخـدمات     هم المختصين الفنيين الذين يمتلكون الكفاءة العلم

 المختـصين هـم عـادة المعمـاريين     ء، وهؤلا) les maîtres d'ouvrage( المطلوبة منهم من قبل أصحاب العمل

 المتعلقـة والعمرانيين ومهندسي الأشغال العمومية والمساحين ومهندسي الري وغيرهم من أصحاب الاختصاصات            

  74 ."[...] بالمدينة

   متنوع الاختصاصات في عمليات التهيئـة كلمـا كانـت النتـائج             فكلما كان فريق العمل   نه  تجدر الإشارة أ  و 

  متميزة بالكيفية والشمول، ولهذا على هؤلاء المختصين أن يتعلمـوا كيفيـة التعامـل مـع العمـل في فريـق،                     

 ـ   وذلك بضرورة احترام كل منهم لمؤهلات الآخرين، والتـدرب علـى المـشاورة فيمـا بينـهم                   هم  ممـا يجعل

   و اقتراحـام وهـذا مـا أشـار     قادرين على تقبل مناقشة الفاعلين الآخرين وحسن التعامل مـع متطلبـام          

   المخـتص في اـال يبقـى حـائزا علـى الخـبرة، إلا أنـه        [...] " إليه بعض الفاعلين حين أكدوا علـى أن   

  كان، المـستعملين   حـتى الـس   –من الواضح أنه لا يمكن لـه أن يلـم بكـل شـيء فالفـاعلون الآخـرون                   

                                                 
73 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :��� .237. ، صا���
� ا�	

74 P.Reysset: Aménager la ville, édition sang de la terre, Paris, 1997, p.24.   
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  ئـك  لاو وعلـى هـؤلاء و أ      [...] هم أيضا يحملون معرفة يجب العمل على تثمينها، فهـم شـركاء            -والمواطنين

  75 " .المقابلة كي يجدوا الحل سويا

وتجدر الإشارة إلى أهمية وجوهرية القدرات التقنية للمختصين، فقد تكون هذه الأخيرة هي الفرصة التي تؤهلهم 

، وأيا كانت نوعية المختص في اال، يجب أن فاعلين المعنيين من قريب أو بعيد بالفعل العمراني الللعمل مع جميع

، وذلك ما قصده أحد  الذي تمكنه طاقته المعرفية من تحقيق التوافق بين الفاعلين من جميع الفئاتيلعب دور الوسيط

ا،وفي النقاش لا يؤيد فقط وجهة نظر الخبير؛ بل أن لا يعطي  المختص حلا تقنيا واحد "الباحثين حينما ركز على 

  76".أن يبحث على الحلول التقنية التي تفضل التفاوض وتشكيل التسوية والاتفاقعليه 

ولأن المختصين في اال يحملون على عاتقهم هذا الدور المركزي الذي يتمثل في دور الوسيط، فإنه مـن                    

لمهنية فقط، بل عليهم أن لا يغفلوا ضرورة الاحتكاك بعـالم البحـث            خبرم ا  ىالواجب عليهم أن لا يعتمدوا عل     

 الإشـكالات العلمي، وذلك لأن هذا الاحتكاك المتمثل في حضور الملتقيات والاطلاع على الأبحاث التي درست               

محـل  رصيدهم بالدراسات الجديدة، مما يعمق فهم الظواهر الاجتماعية التي تكون           المتطرق إليها، يؤدي إلى تغذية      

  .دراسة من قبل هؤلاء

  

  :دور السكانتفعيل   .ج

 أننا يجب أن نعتبر السكان خبراء بإطار حيام         ، بالاعتماد على ما جاء أعلاه     ،قد يمكننا أن نزعم       

  77" [...]  يمثلون مصادر ثمينة للتعـرف علـى الإشـكالات الـتي تتعلـق ـم مباشـرة                 [...] "وبذلك فهم   

 مشاركة السكان في الفعل العمراني خلافا لمـا          ضرورة تفعيل  م إلى تسليط الضوء على    وهذا ما يجعلنا نوجه الاهتما    

هل من الممكن يئة الأحياء بدون مشاركة          تساءليمكننا أن ن  سائدا من استبعاد هؤلاء الفاعلين، الأمر الذي        كان  

ذين يتأرجحون بين إنتاج النظام     كاملة وشاملة للسكان؟ وهل من الملائم أن نستغني على هذا النوع من الفاعلين ال             

في الحقيقة، مبدأ التنمية المستدامة يقتضي أن يسمح المشروع العمراني          الاجتماعي ببساطته والتجديد الملفت للنظر؟    

بالإضافة للفاعلين التقنيين والسياسيين، والمشاورة مع السكان تـشكل مرحلـة           أساسيين  باعتبار السكان فاعلين    
                                                 

75 M.Bassand et autres :ص ،���  .92.ا���
� ا�	
76 F.Asher[ 1995p.224],in M.Bassand et autres ص ،�	
� �
  .93. ، ا���

77  L.Papovani: La participation citoyenne à la vie et aux projets urbains, Urbanisme, octobre 2004 hors série, n 23, pp.12.13. 
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 في الكثير مـن الجوانـب،   الاكتسابتزال في حاجة إلى      لمشروع، رغم أن ثقافة المشاورة لا     حاسمة في إعداد هذا ا    

والمستمرة على طول مسار مشروع التهيئة، علـى خـلاف مجـرد المـشاركة     ونعني بذلك تلك المشاورة الفعلية   

 والتي غالبا ما تكون غـير       مومية،الإجبارية والتي غالبا ما تحدد بشروط القوانين السارية في مجال الاستقصاءات الع           

  78.كافية وغير مرضية

 لا ينبغي أن نستمر في إقناع السكان بالأفعال التي يجب [...] " أيضا أنه باحثينوفي هذا السياق يقرر بعض ال 

، و إنما علينا أن نصغي )top down approad ( على مستواهم والتي أنجزت وفقا للخبرات الخارجية عليهم الالتزام ا

ؤلاء السكان ونتعرف على طبيعة الصعوبات التي يواجهوا، والممارسات التي يتبنوا، وكذلك فهم تصورام له

، ومن خلال ذلك يمكن بناء إستراتيجية ملائمة من للحلول التي يريدون تنفيذها والفاعلين الواجب عليهم التدخل

  79 " [...] أجل تنمية حضرية شاملة

اك السكان في العمليات العمرانية، لا يعني أن نغفل الصعوبات والمعوقات الكثيرة ولكن التسليم بضرورة إشر

 ويعد عدم اكتراث والمتعددة، التي لا تخلو منها الممارسات التشاورية و التشاركية المطبقة في السنوات الأخيرة،

ار والمختصين، وقد نبه السكان أو لامبالام هي أولى هذه الصعوبات وأكثرها ترددا على لسان أصحاب القر

عدم  ولذا نؤكد على [...]تجارب كثيرة تؤكد على أن هذه المشاركة صعبة في انطلاقتها  "بعض الباحثين إلى أن 

 فقط، بل يجب أن نتصور الإجراءات التي تسمح للسكان بلعب الدور هاوالتماسإلى المشاركة  بالدعوة الاكتفاء

  80" .تصميم أو في التنفيذ أو في التسييرالفعال في كل المستويات، سواء في ال

  جب الإشارة إليها عند تصور تلك الإجراءات هـي اعتبـار اخـتلاف الـسكان               وو أولى الأمور التي ت       

  وفقا لفئام الاجتماعية والمهنية، ولأصنافهم وأعمـارهم، ومـن الفـروض أن تراعـى هـذه الأبعـاد عنـد                    

  رة التحليل العمراني المراعي لمبدأ التنميـة المـستدامة، فممارسـة          ولهذا أكدنا أعلاه على ضرو    . طلب مشاركتهم 

   إجراء الملاحظة والسبر تسمح بالتعرف على السكان عموما وعلى الفعالين منهم خصوصا، كما تمكـن أيـضا                 

  ولهـذا يـرى  ، م في ذلـك   ومـشاور  ذج التهيئة وشرح برنامجها للـسكان     من تحديد أفضل الأماكن لعرض نما     

 إجراء التحقيقات السوسيولوجية والمبنية أساسـا علـى         بمجردهذه المشاورة تبدأ في التنفيذ،       "ين أن    بعض الباحث 
                                                 

78 J.Y.Toussaint . M.Zimmermann :ص ،���  .196.ا���
� ا�	
79 M.Bassand et autres :ص ،���  .109.ا���
� ا�	

	� ، ص 80� �
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  الملاحظة والمقابلات مع السكان، حيث أن هذه الطرق ترمي إلى التعرف علـى نظـرة الـسكان منـذ بدايـة                    

  مح بتنظـيم المـشاورة علـى    مسار التهيئة قبل أي استنباط  لاقتراح هذه التهيئة، كما أن هذه التحقيقات تـس   

   طول مسار المشروع، وهي تسمح أيضا بالتعرف على مختلف أنماط السكان المعنيين بالتهيئـة ممـا يمكـن مـن                   

  81."  الذين يستطيعون تمثيلهم) les habitants relais (  تحديد السكان النواب

 ـ            وا النمـاذج الأولى للتهيئـة لكـل       ومثل هذا التنظيم للمشاورة، يسمح للمختصين بمساعدة المنتخبين أن يعرض

   أنماط السكان مما يؤدي إلى التعرف على التوافق والتضاد بين ما ينتظره كل نمط من التهيئـة، ولا شـك أن في                      

لا يتكلم السكان والمختصون نفس اللغة ولا يعطون نفس المعنى للكلمات، وكل محاولـة                بداية ممارسة المشاورة،  

الجو المناسب للمشاركة؛ والمختصون هم الـذين       خلق    يؤدي إلى   التعبير المتخصص  لجعل السكان يستعملون نفس   

  .لفك الرموز التي تجعل لخطاب السكان معنى يتوجب عليهم بذل الجهد اللازم

وعلى كل تجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجان الأحياء أو التوصل إلى شبكة من السكان النواب يعتبر   

فضلا على ضرورة أن يتعلم المختصين والمنتخبين كيف السكان، ار تدابير مشاركة ملمحا بارزا من ملامح ابتك

   طريقتهم في التعبير عن حاجام، وذلك يستلزم التأني واستغلال الوقتايتفهموأن  و،يتبنوا خطاب السكان

ة لهم  الكافي لذلك، فقد يستدعي الأمر دق كل الأبواب ومقابلة جل أنماط السكان، ومن ثم ترك الفرص

  حرك السكان للمبادرة فعلى المختصين أن يبادروا هم بالتحرك نحو السكان،للاستيعاب والفهم، فإذا لم يت

   . فالعمل شاق ويتطلب الكثير من الصبر على تحمل مصاعب التواصل
  

  :إجراء التنفيذ  .3

   ومـن   ،ةهـذه الأخـير   من الطبيعي أن يكون الهدف من تصميم المشاريع العمرانية هو تنفيذ                

 ـ و أن    ،  عيرا المـش  ه هذ  م يسمح هذا التنفيذ بدوا    أهداف التنمية المستدامة أن      ،استمر في خدمـة مـستعمليه     ت

  أما في الواقع غالبا ما يستثنى تنفيذ التهيئات الحضرية على الخصوص من مراحل دراسة المشروع، وهـذا الفعـل                   

  في أحـسن الأحـوال؛ إذ مـن الممكـن         هذا  التصميم، و  له تأثيراته الواضحة على نوعية الفضاءات المقترحة في         

  .سبيلها للتنفيذ أصلا أن لا تجد هذه التصاميم 
                                                 

81 , J.Y.Toussaint . M.Zimmermannص ،���    .196. ا���
� ا�	
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 إشـراك  المناسبة ، من الضروري      ة بعد الاتفاق على التهيئ    " ومن أجل تفادي هذا المعوق يقترح أحد الباحثين أنه          

  82"المشروع  تنفيذ وكذا كلفة  )la faisabilité (مكاتب دراسات مؤهلة ومتخصصة في التحقق من قابلية الانجاز 

 لأا تواجهها بالدراسـة ضـمن       مثل هذه الدراسات تجعل من بعض المعوقات عناصر قوة للمشروع         ف   

الأكثـر    الفاعلين الآخرين بالحلول التقنية للتنفيذ الأكثر نجاعة و   عكفاءات المختصين في إقنا   بالتالي   ، فتبرز    همراحل

وبما أن هذه العمليات تقام ضـمن مراحـل         لاختبار هذه الحلول،    بر تنفيذ بعض النماذج     احتراما للبيئة، وذلك ع   

    83. على نموذج التهيئة ةاللازم فإن الفرص تكون سانحة لإجراء التغييرات أو التعديلات ، الدراسة

  لتي غالبا  وا،ولكن من الواضح أننا لا يمكن أن نفصل بين تلك الحلول التقنية للتنفيذ عن كلفة الانجاز  

ة أو منقوصة، وفي الغالب ما  والعنصر الذي يجعل التهيئات لا تنفذ أو تنفذ بطريقة رديئ،ما تكون المعوق الأكبر

  يكون النقص ممثلا في التهيئات الخارجية، أو الجوانب الظاهرة من التهيئة ، في حين أن هذه الجوانب المستسهل 

 يكون من " المدن، وفي هذا الصدد يركز نفس الباحث على أنه في إنقاصها هي التي تعطي نوعية للحياة في

  البديهي أن يقدم المتخصص الجاد عرضا عن التكلفة في كل مرحلة من مراحل دراسة المشروع، لكي يعطي

اسة التهيئة بالتوافق مع تكلفتها، مما يسمح للهيئات المنفذة أن تطلب تقسيم التنفيذ إلى مراحل  الوقت كافيا لدر

   84"وازنة مع القدرات الحقيقية لهذه الهيئاتمت

 أصـبح أمـرا     ،ولهذا نرى أن التوجه نحو إدراج الدراسات التنفيذية في المراحل الأساسية لمشاريع التهيئة              

،  تأخذ على عاتقها وضع أولويات لتنفيذ المشروع وفق مراحل زمنية محددة و مدروسـة              تقدمضروريا لأا كما    

   مخطط للتمويل يأخذ في اعتباره تحديد الفاعلين الذي بإمكام المـشاركة في التنفيـذ،                بالتوازي مع وضع   وذلك

وعدا الهيئات الرسمية المكلفة ذا الأمر فيمكن الاعتماد على مشاركة السكان وخاصة في تنفيذ أجزاء المـشروع                 

 ـ      التي مهم مباشرة، وتشكل امتدادا         رى أن إشـراك الـسكان في      فيزيائيا لمحيطهم السكني، فبعض البـاحثين ي

   تسهم المشاركة الشعبية بشكل مباشـر في تقليـل         " العمليات التنفيذية من الأهداف الاقتصادية للمشاركة، إذ        

  85"اء والصيانةنوفي تدريب العديد من أفراد اتمع على عمليات الب.  و ضبط تكلفة المشروعات

                                                 
82 P.Reysset : ص ،���  .66.ا���
� ا�	

	�، ص 83� �
 .66.ا���

	�،ص 84� �
  .68.ا���
�ه�و د.أ 85Cا� A
C م A2م .����ل م-�'د ح�مD، ا���
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الموجودة بين العمارات، فإن تشكيلها  يقوم أساسـا         ولأن يئة الفضاءات الخارجية هي يئة للفراغات          

على اختيار مواد البناء والتركيز على اختيار نوعية الأثاث الحضري، كما لا يجب إغفال أهمية اختيار نوعية الغطاء                  

  86.النباتي الذي يضعه التصميم عنصرا أساسيا من عناصر يئة تلك الفضاءات
  

  :خاتمة

   ،أن نخـرج باسـتنتاج مفـاده       ي جاء في محتـوى هـذا الفـصل        تمكنا من خلال الطرح الذ        

، لا يمكـن للـسياسات      1992نته الحكومات في قمة الأرض بريو عام        بالذي ت  أن في ظل مفهوم التنمية المستدامة     

العمرانية أن تستمر في التعامل مع الإشكالات الحضرية بنفس الأسلوب القائم على مركزية القـرارات، وعليهـا                 

تطوير مسار اتخاذ القرار باعتمادها على التعبئة المنهجية لمشاركة جميع الفاعلين في المدن، في إطـار مـن                  بالمقابل  

  . المشاورة التي تجعلهم يتوافقون على إيجاد الحلول لتلك الإشكالات سويا

  وقد تجلى لنا أن السعي إلى تحسين نوعية الحيـاة الـتي تعتـبر أبـرز الأهـداف الـتي ترمـي إليهـا                         

  تنمية المستدامة، يحـتم إعـادة النظـر في الإجـراءات الـتي ينبغـي انتـهاجها لبلـوغ ذلـك الهـدف،                        ال

فهم طرق حيام والعمل على تفعيل مشاركتهم في الفعل العمراني هي           ل  بالسكان من خلا  وتأكد لنا أن الاهتمام     

        . أبرز السمات التي يمكن أن تأتي ا هذه الاجراءات
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  :مقدمـة

أخذ على عاتقه يمخطط شغل الأراضي أن وعلى وجه الخصوص منتظرا من أدوات التعمير كان     

في وضعية التكفل بالمستويات التفصيلية للمدن، وخاصة في قطاعاا المعمرة، إلا أن عجزا ملحوظا قد تم رصده 

، الأمر الذي أدى إلى إصدار خاصةى وضعية الفضاءات الخارجية عموما وباموعات الكبراال الحضري و في 

   كعاتقه استدراأخذ على اصطلح على تسميتها بمخطط التحسين الحضري، حيث أداة جديدة متخصصة 

اموعات الكبرى  والذي يتعلق خاصة بتعامله مع إشكالات ،النقص التشريعي المرصود في مخطط شغل الأراضي

  .ءاا الخارجيةسواء في جانب إطارها المبني أو في جانب فضا

الفصل بالبحث أولا تطور التشريع العمراني بالجزائر بعد الاستقلال،  هذا يتناول ،و للوقوف على ذلك  

و دواعي  ليبرز بعد ذلك النقص في مخطط شغل الأراضي ،ثم يعرج على الدور المفترض لمخطط شغل الأراضي

    . في دراسة تحليلية توضح أوجه التباين بينهما، ومكوناته ليقارن بين الاثنين مخطط التحسين الحضريإحداث

  

  :تطور التشريع العمراني بالجزائر بعد الاستقلال  .1

 قدرنا أنه لا يمكن التطرق لتعامل أدوات التعمير مع يئة الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى    

وقد ،  و إلى غاية ظهور تلك الأدواتفي الجزائر، إلا إذا عرجنا على تطور التشريع العمراني منذ الاستقلال

  :يمكن تلخيصها على النحو التاليقسمناها إلى ثلاث مراحل 

  

  :) 1974 إلى 1962 من (المرحلة الأولى  . 1 .1

 كثيرة ومن غداة الاستقلال، استمرت الجزائر في الاعتماد على التشريع الفرنسي في تسيير أمور    

. نين الفرنسية سارية المفعول في إطار التشريعات التي لا تمس بالسيادة الوطنيةالقوا، حيث بقيت ةأمور المدينبينها 

   ، أعطيت صلاحيات واسعة في تسيير و تخطيط1967 جانفي 28وفي إطار إصدار أول قانون للبلدية بتاريخ 

  . و تطوير اال العمراني للسلطات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية
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    :) 1990 إلى 1974 من ( الثانيةلمرحلة ا . 2 .1

والتي شكلت  74/26: بدأت هذه المرحلة بنقطة التحول الفاصلة والمتمثلة في إصدار الأمرية رقم    

  PUDتطورا نوعيا بالجزائر، إذ بواسطتها بدأ عهد أدوات التعمير والتي تمثلت آنذاك في المخطط العمراني التوجيهي

   .، كما سبق بيانه في الفصل الأولZHUN ومنطقة السكن الحضري الجديدة

  العشرية الثالثة فغير أنه علينا الإشارة إلى أن هذه المرحلة لم تكن في سيرورا على وتيرة واحدة،   

من تاريخ الجزائر المستقلة، قد مثلت فترة انتقالية تميزت بالوعي بأهمية التحكم في اال الحضري على الخصوص، 

  ر العديد من القوانين بعد أن كانت الفترة السابقة لا تسير إلا بمجرد التعليماتوقد تجلى ذلك في صدو

، 92 1982 فيفري6 المؤرخ في 82/02:و كانت أولى هذه القوانين تتمثل في القانون رقم ، و الأمريات البسيطة

  المؤرخ 87/03: قمأما النقلة الواضحة فقد كانت مع صدور القانون ر .والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة

  : ، فمن خلاله بدأت تتحدد رسيمات التهيئة والمتمثلة في93 والمتعلق بتهيئة الإقليم27/01/1987 في 

 .SNATالرسيمة الوطنية لتهيئة الإقليم  �

 .SRATالرسيمة الجهوية لتهيئة الإقليم  �

 .PAWمخطط يئة الولاية  �

  . لتجسيد سياسة يئة الإقليم في الجزائرالأخيرة تمثل الأدوات الأساسيةو أصبحت بالتالي هذه 

  

  : 1990مرحلة ما بعد  . 3 .1

1990 نوفمبر   18 بتاريخ 90/25:كان لإصدار قانون التوجيه العقاري رقم         
 الأثر البالغ في مجال      94

تحرير التعاملات العقارية و إعطاء تصنيفات للعقارات حسب أهميتها، فهذا التشريع يعبر عن التحـول الجـذري                 

  .1989للسياسة الجزائرية بعد دستور فبراير 

 كان لتحرير السوق العقاري الأثر الواضح في ضرورة الإصدار الفوري للتشريعات العمرانية التي من               وقد  

  .  وتمكن من منح حقوق البناء وفقا لاستعمالات الأرض المتعلقـة بوجهتـها            ،شأا أن تغطي مجمل الإقليم البلدي     
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1990بتاريخ الفاتح ديسمبر     90/29انون  ومن أجل ذلك صدر الق    
 بموجبه تم    الذي  والمتعلق بالتهيئة والتعمير، و    95

المخطط التـوجيهي للتهيئـة     :  و يئة عمرانية قائمة على أدوات عمرانية تتكون من الثنائية            مجالياعتماد تخطيط   

اة الأولى لرسـم التـصورات   ـدف الأد حيث   ،) 3 و 2 :المواد  ( POS  ومخطط شغل الأراضيPDAUوالتعمير  

والتوقعات المستقبلية للمدى البعيد لتراب البلدية أو مجموعة بلديات، ودف الثانية لتنظيم جزء من البلدية بطريقة                

  .تفصيلية أكثر للمدى المتوسط

سي وكما درج عليه التشريع الجزائري فإننا يمكننا الملاحظة بكل سهولة مدى التأثر الواضح بالتشريع لفرن  

 للتهيئة  لمخطط التوجيهيإذ أن ا، 1967فهذه الثنائية تكاد تكون نقلا حرفيا لما اعتمدته فرنسا في العام 

في التشريع الفرنسي مع استبدال كلمة  SDAU هو نقل عن الرسيمة التوجيهية للتهيئة والتعمير PDAU والتعمير

 هو نفسه مع اقتصار الحدود التي يتدخل فيها ، ومخطط شغل الأراضيرسيمة بكلمة مخطط في التشريع الجزائري

  .عندنا على الجزء من المدينة

وبما أن موضوع بحثنا هو اموعات الكبرى، بمعنى أن عنايتنا ستكون بجزء من المدينة فإننا سنفرد بالبحث   

  النقائصمخطط شغل الأراضي وكيفية تعامله مع يئة الفضاءات الخارجية ا، وذلك عن طريق إجلاء بعض 

   والتي أدت إلى عدم تمكن مخططات شغل الأراضي المصادق عليها من تحسينالتنظيم الخاص ذه الأداة، في 

تخطيطية  اللجوء إلى استحداث أداة  على السلطات التنفيذية المركزية بذلك وحتمت؛ الأخيرةه اال الحضري ذ

  .تحقيق الدور المفترض لمخطط شغل الأراضي، وذلك من أجل الحضري  النوع من النسيج امتخصصة ذ

  

 :خطط شغل الأراضيالمفترض لم دورال . 2

يفترض في الأداة العمرانية الممثلة في مخطط شغل الأراضي أن تأخذ على عاتقها التكفل     

بلديات، وفي بالمستويات التفصيلية في المدينة، بالإضافة إلى تكفلها بالعمران الجديد في قطاعات التوسع العمراني لل

، كان الحوار العمراني الأكبر على المستوى العالمي منذ سنوات الثمانينات "أحد الباحثين أنه يذكر هذا الشأن 

يدور حول وجوب أخذ العمران الكيفي للصدارة، والذي يتأسس على ضرورة التحكم الجيد في الأداة العمرانية 
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يكون اهتمامها كبيرا بالعمليات العمرانية داخل القطاعات الأولى أن ف، 96" المتمثلة في مخطط شغل الأراضي

  .لهاالمعمرة أساسا، والتي تمثل التحدي الأكبر 

 أن أكبر التحديات التي يمكن أن يواجهها مخطط شغل الأراضي هو تعامله مع الفضاءات الخارجيـة     يبدوو  

  الأداة العمليـة الـتي ـتم      أو الفضاء العمومي كما يـصطلح عليـه عمومـا، باعتبـار هـذه الأداة تمثـل                  

فيه الاهتمام بتهيئة الفضاءات الحـضرية   يعتبر في الوقت الذي ،)la composition urbaine ( بالتركيب العمراني 

، لأنه يبدو أن الاهتمام ذه المستويات التفصيلية لهذه للفضاءات هو الـذي             من مسلمات هذا التركيب     الخارجية  

  .ه العملياتي الذي يصبو إليه العمرانيينيحقق لمخطط شغل الأراضي دور

 الضوء على دراسة التشريع الخاص بمخطط شغل الأراضي، فمن خلال دراسـتنا لـبعض               سلطومن هنا     

 ـ      الأبحاث الساب    ة في إعـداد هـذه الأدوات العمرانيـة، نحـاول تلمـس            قة حول الموضـوع وتجربتنـا الميداني

 المباشر في عدم تمكن مخطـط شـغل الأراضـي مـن التكفـل                بعض النقائص التي نراها السبب المباشر أو غير       

في اـال ،    معتـبرا   التي أحدثت تغـييرا     للفضاءات الخارجية باموعات الكبرى للسكن و     باستعمالات السكان   

أين يكمن النقص؟ هل في     ،   نتساءل أن التي تسمح لنا      التهيئة الحضرية لهذه الفضاءات     لواضح في اوبالتالي القصور   

  ات الإعداد فقط؟ أم يتعداها إلى محتوى الأداة أيضا؟ إجراء

      

  : في تشريع مخطط شغل الأراضيالاختلالات. 3

 المـذكور   90/29التطبيقات الخاصة بمخطط شغل الأراضي والتي تضمنتها أحكام القـانون           ن  إ    

 ـ     1991  ماي 28 المؤرخ في    91/178 بموجب المرسوم التنفيذي     تأعلاه، تم  راءات الخاصـة      والذي حدد الإج

  . 97بإعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

 ـ  تـصورنا   نريد أن نطرح   ،في البداية و قبل محاولة إجلاء النقص في هذا التشريع         ف     ذه الحتميـة الـتي    له

ا جاء به المنجد في اللغة       الإجراءات هي التدابير أو الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر ما، كم          بكون  تسليمنا أن مفادها  

نقـص في تلـك التـدابير        فـإن أي     ؛ وأن هذا الأمر سيتجسد حتما عن طريق محتوى معين         ،العربية المعاصرة 
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   تنفيـذ  مما يؤدي إلى القـصور الحتمـي في       والخطوات سيفضي حتما إلى نقص في المحتوى المراد التحصل عليه،           

ترضنا أن النقص موجود في إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضـي            و لهذا فإننا اف    على الوجه المبتغى،  ذلك الأمر   

  .ومن ثم في محتواه

  

  : لمخطط شغل الأراضيالنقص في إجراءات الإعداد  .1 .3

لتهيئة المستدامة للفضاءات الخارجية، فإننا سـوف       اتبعا لما أوردناه في الفصل الثاني من إجراءات               

د لمخطط شغل الأراضي على كيفية تسيير المشاركة و علـى الطريقـة             نركز في بيان النقص في إجراءات الإعدا      

  .تنفيذ المخططإجراءات المتبعة في إعداد الدراسة و كذا في 

  

   : النقص في تسيير المشاركة .1 .1 .3

من المرسوم السابق الذكر     الثانيةتنص المادة   ،  في المرحلة الأولى للإعداد والمتمثلة في مرحلة الإنشاء           

جوب تضمن مداولة الإنشاء بيانا لكيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئـات والمـصالح العموميـة               على و 

  والجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي، فأين يمكن النقص؟

  

  :شاركة السكانم في -أ  

  نمشاركة الـسكا   أننا نرى أن  ظاهريا يبدو أن هذه الأداة تعتمد مبدأ المشاركة منذ البداية إلا                 

 لاعتبـارات عديـدة     على مشاركة الجمعيات فقط لا يمكن أن يؤدي الغرض كاملا         قتصار   فالا  لم تكن كذلك  

أهمها عدم الجزم بوجود جمعيات للسكان كلجان الأحياء مثلا، وكذلك غياب الوعي الكافي لـدي المنتخـبين                 

 تختار لإنشاء مخطط شغل الأراضي      بضرورة السعي إلى إنشاء هذا النوع من الجمعيات على الأقل في الأحياء التي            

علـى أن تنـشر مداولـة      98من نفس المرسوم    و حتى عندما تنص المادة الثالثة        .قبل الانطلاق الفعلي في العملية    

الإنشاء لمدة شهر فإن ذلك يكون فقط بمقر الس الشعبي البلدي المعني أو االس الشعبية البلدية المعنية، وهـذا                 

بة البلدية في إعداد دراسة لحيهم، فضلا عن دعـوم          من إمكانية إعلام السكان المعنيين برغ     الإجراء يقلل حتما    

  .للمشاركة في الإعداد
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ن الأوائـل بـأي     هم المعنيو  دراسة مخطط شغل الأراضي تتم بمعزل عن السكان الذين            تكون أنيحتمل  و    

ة إلا في مرحلة الاستقصاء العمومي الـتي لا         لا يتم استدعائهم للمشارك    لكن   عملية عمرانية تقام في أحيائهم، و     

يمكن إخضاع مشروع المخطط لها إلا بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل االس الشعبية البلدية و المصالح العمومية                   

  . في الإعداد ينالمشاركالرسميين وجميع الفاعلين 

، فإن   عن طريق الاستقصاء العمومي    شاركةوحتى وإن سلمنا أن التشريع لم يستثن السكان وترك لهم الفرصة للم           

 إذ أن القـرار     ؛إعلامهم ذه المشاركة لا يتم على نطاق واسع أو بالأحرى لم يهتم ببيان الطرق المثلى لـذلك                

   لا ينشر إلا في مقر الس الـشعبي البلـدي المعـني             المتضمن عرض مخطط شغل الأراضي للاستقصاء العمومي      

 99. نفس المرسوم التنفيذي منعشرةما تنص عليه المادة الحادية ية المعنية كأو االس الشعبية البلد
  

  :الرسميين لفاعلينمشاركة افي  -ب  

 فريق يستشار إذا أبدى رغبتـه       ،إلى فريقين  الرسميين الفاعلين   قسمالتشريع   أن   إلىتجدر الإشارة        

ورؤساء المنظمات المهنية   حة، ورؤساء   كتابيا في ذلك وهو مكون من رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلا           

  :على النحو التاليوهم محددين والفريق الآخر يستشار وجوبا ،  للمرتفقين الجمعيات المحلية

 :الإدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية . 1    

 التعمير، ����

 الفلاحة، ����

 التنظيم الاقتصادي، ����

 الري، ����

 النقل، ����

 عمومية،الأشغال ال ����

 المباني والمواقع الأثرية والطبيعية، ����

 .البريد والمواصلات ����
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  :الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي  . 2  

 توزيع الطاقة، �

  .توزيع الماء �

التشريع لم يلزمهم إلا بإبداء الرأي أو الملاحظات على مـشروع مخطـط         بالنسبة لكيفية إشراكهم فإن     و    

 الملفت  و .لمبلغ إليهم في أجل ستين يوما بعد أن تتم الموافقة عليه من طرف الس الشعبي البلدي               شغل الأراضي ا  

إذا لم تجب خلال المهلـة       " والإدارات العمومية    المصالح   للنظر أن المادة التاسعة التي تقرر ذلك تنص صراحة بأن         

بالتـالي   المشاورة و إلزاميةكننا أن نقدر عدم     و على ضوء ذلك يم    ،   100 " المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا     

.مما أثر بشكل سلبي على السير الحسن لدراسة مخطط شغل الأراضـي           ،  قلة اهتمام المصالح المختلفة ذا الإجراء       

وعلى كل وحسب أنماط االمشاركة التي تم بياا في الفصل الثاني، فإن هذا النوع من المـشاركة                     

نحصر في نمـط    ي بذلك    و .لأراضي نظريا لا يرقى إلى النمط المنشود ألا وهو المشاورة         التي يعتمدها مخطط شغل ا    

  . من نفس المرسوم العاشرةتين الثامنة والاستشارة فقط وقد جاء ذلك صراحة في نص الماد

  

   :  النقص في طريقة إعداد الدراسة .2 .1 .3

وص التـشريعية ذاـا، جعـل       ضمن النص  ةإن عدم تحديد مفهوم واضح لطريقة إعداد الدراس           

 أو من خلال    ،إدراكها وتطبيقاا تتم بطرق متعددة ومتباينة أحيانا سواء من قبل تسيير الهيئات الإدارية للدراسة             

   .ات التي طورت منهجيات متفاوتة فيما بينها في كيفية إعداد الدراسةمكاتب الدراس

داة ذات مستوى تفصيلي والتي هـي مخطـط شـغل           و أبعد من ذلك يرى أحد الباحثين أن مجرد التأسيس لأ          

  الأراضي، لا يشكل الضمانة الكافية للتكفل الفعلي بتهيئة مدننا في الجزائر، ويرجع معوقات ذلـك إلى عـدم                  

  وجود الخبرات الفنية الكافية والواعية برهانات التركيب العمراني في الغالـب هـذا مـن جهـة المختـصين،                  

  نتخبين فالمعوق الأكبر يكمن في غياب الوعي السياسي بـضرورة التحلـي بمفهـوم               أما من جهة الإداريين والم    

  101.قيم المدينة وراعيها

                                                 
   .980. ا��
ج7 .-92، ص 100
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و بعبارة أخرى فإن نمطية محتوى مخطط شغل الأراضي المحددة بالتشريع يعطي طابعا عامـا وصـارما في                    

وضعيات العمرانية بالمدينة،   نفس الوقت، وينعكس ذلك طبيعيا على عدم تمكنه من التلاؤم مع اختلاف وتعدد ال             

ولذلك يمكننا بسهولة ملاحظة أن إعداد هذه الأداة تبقى متوقفة على توجهات وإمكانيات المتدخلين من جميـع                

  .القطاعات ابتداء من المنتخبين إلى مكتب الدراسات و انتهاء بالمصالح التقنية والإدارات

  

   :  النقص في إجراء التنفيذ .3 .1 .3

  طط شغل الأراضي طبقا للتشريع الأداة العمرانية التي من شـأا أن تحـدد بالتفـصيل،                يعتبر مخ     

  و هـو يـشكل     وفي إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الأراضي والبنـاء؛             

  ـا الدراسـة    السطحية إذا جاز الوصف الذي تـتم         و ربما تكون   .الوثيقة المرجعية لمنح رخص التعمير والبناء     

  .جعلت من هذه الأدوات لا تخرج عن كوا مخططات كتلة للمناطق المدروسةهي التي  

 أن المنطق الخطي التنازلي الذي تم تقييد مخطط شغل الأراضي به في إطار شبكة التخطيط العمراني                 بدو وي

  ساسـيا لإفقـار هـذه الأداة        الإقليم، قد شكل مـصدرا أ      لتهيئةها المخطط الوطني    الوطنية، التي يأتي في هرم    

  فقد يغفل في خضم التركيـز علـى المـستويات    "التي يكاد يكون فيها الجانب التفصيلي مجرد نتيجة هامشية،     

  102" تكون بغير ذات الأهمية على المستوى المحلي  العليا للتهيئة بأن تأثيرات هذه الأخيرة غالبا ما

الاهتمام بالجانب التنفيذي وخاصـة في مجـال         لهذا الأمر، إلا أن      و تجدر الإشارة أن الهيئات المركزية قد تنبهت       

كملف ملحق بمخطـط شـغل الأراضـي        إدراجه ضمن مرحلة الدراسة للمخطط، لم يتعد الدراسة التكميلية          

   بعـد إصـدار التعليمـة الوزاريـة      وذلـك ، في ملف الدراسة التنفيذية للطرق والشبكات المختلفـة        والمتمثل

  .. 2002 نوفمبر 11لمؤرخة في  ا153 /2002:رقم 

  

  : مخطط شغل الأراضيتوىمحالنقص في   .2 .3

قبل التطرق لبيان النقص في محتوى مخطط شغل الأراضي يجدر بنا أولا التعرف على ذلك المحتوى                    

 . العمرانيكما جاء به التشريع

                                                 
   .216. .-: ا��
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  :محتوى مخطط شغل الأراضي  .1 .2 .3

مخطط شغل الأراضي يتكون من نظـام       "التهيئة والتعمير بأن    من القانون المتعلق ب    32نصت المادة       

  103. " مستندات بيانية مرجعيةهتصاحب

  

  : لائحة التنظيم  .1 .1 .2 .3

   :تتكون لائحة التنظيم من

المخطط التـوجيهي   مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام             -أ     

  .لمعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتهاللتهيئة والتعمير وكذلك البرنامج ا

  

جانب القواعد التي تحدد تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعات الأحكام الخاصة المطبقة              -ب    

 المؤرخ في أول ديسمبر     29-90على بعض أجزاء التراب الوطني كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم               

  : ه المذكور اعلا1990

، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض الـتي يعـبر   نوع المباني المرخص ا أو المحظورة و وجهتها      �

  .عنها معامل شغل الأرض مع جميع الارتفاقات المحتملة

يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة الأرضية مع خالص ما                -    

  .قطعة الأرضيتصل ا من البناء ومساحة 

  :مع خالص ما يتصل ا في أي بناء بما يأتي يعرب عن مساحة الأرضية  �

كـل مـستوى مـن      مساحات أرضية   مجموع  مساحة الأرضية مع ما يتصل ا من بناء خام تساوي            - 

  :مستويات البناء منقوصا منها

 مساحات الأرضية مع ما يتصل ا من تخشيبات السقف وأدوار ما تحت الأرض غـير                *

 لقابلة للتهيئة السكنية أو لأنشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري،ا

                                                 
�ة ا�
���� ������ر�� ا���ا�
�� ا�%"$��، ر � 103�
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مساحات الأرضية مع ما يتصل ا من سقوف وسـطوح وشـرفات ومقـصورات،              *

 وكذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي،

 ،مساحات الأرضية مع ما يتصل ا من مبان مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات*

 مع ما يتصل ا من مبان مخصصة لخزن المحاصيل أو لإيواء الحيوانات             مساحات الأرضية *

 .أو العتاد الفلاحي وكذلك مساحات المسقوفات البلاستيكية للانتاج الزراعي

  يحدد معامل مـا يؤخـذ مـن الأرض بالعلاقـة القائمـة بـين مـساحة المـبنى للأرضـية             �

   . ومساحة قطعة الأرض

  :ضلا عن ذلك شروط شغل الأراضي المرتبطة بما ياتييبين التقنين ف �

  المنافذ والطرق، -1

 وصول الشبكات إليها،  -2

 خصائص القطع الأرضية، -3

 موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما يتصل ا، -4

 موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة، -5

 موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة، -6

 ني، ارتفاع المبا -7

 المظهر الخارجي، -8

 مواقف السيارات، -9

 .المساحات الفارغة والمغارس -10

   العمومية ومواقعها وتحـدد الطـرق       والتجهيزاتتبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك نوع المنشآت         و    

ا  التوجيهي للتهيئة والتعمير والـتي تتحملـه       المخطط  و الشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في           

  .الجماعات المحلية، وكذلك آجال انجازها
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   :الوثائق البيانية   .1 .1 .2 .3

  :وتتكون مما يأتي على الخصوص    

 ) 5000/1 أو 2000/1 بمقياس ( بيان الموقعمخطط     -  أ

  ) 1000/1 أو 500/1 بمقياس (مخطط طوبوغرافي   -  ب

  التراب المعني، تبين القواسر الجيوتقنية لتعمير) 1000/1 أو 500/1 بمقياس (خارطة   -  ت

         مصحوبة بتقرير تقني،

   يبرز الإطار المشيد حاليا وكـذلك الطـرق         ) 1000/1 أو   500/1 بمقياس   (مخطط الواقع القائم      -  ث

 والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة،

 : يحدد ما يأتي) 1000/1 أو 500/1 بمقياس (   مخطط يئة عامة   -  ج

  ة،المناطق القانونية المتجانس - 

 موقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، - 

 .المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها - 

 يتضمن على الخصوص عناصر لائحة      ) 1000/1 أو   500/1 بمقياس   (    مخطط التركيب العمراني     -  ح

 .أعلاه المبينة ةاللائح ب من 1التنظيم كما هي محددة في البند 
 

  :مظاهر النقص في المحتوى  .1 .2 .3

  بالمـستوى التفـصيلي لمخطـط       يكون العائق في طريق التكفـل        أنيمكن  ولبيان النقص الذي        

  :اعتمدنا على مؤشرينشغل الأراضي فقد 

 الأول يتمثل في تأكيد مذكرة التقديم بضرورة ثبوت تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام                رؤشالم  

، إلا أن واقع الأمر يثبت أن هـذا         ، باعتبار أن الأداتين تشكلان ثنائية متلازمة      وجيهي للتهيئة والتعمير  المخطط الت 

 التلازم في وجوب التلاؤم في أحكامهما يشكل نقصا في هذا التشريع ويؤكد الصرامة الزائدة التي يظهر عليهـا،                  

 ما يصف هذه الثنائية بالتفـاوت الكـبير بـين     وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى اعتماد رأي أحد الباحثين حين          

 الفجائي من مقيـاس     لالانتقاوالتفاوت الأكبر يكمن في مقاييس كل منهما و التي من خصوصياا             " حديها،
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   الغير مناسب تماما للتقييم والتوجيه الملائم للتنظيم الحـضري للتجمعـات البـشرية،              10.000/1التهيئة العامة   

  . 104 " 500/1تفصيلي المقدر ب إلى مقياس العمران ال

 و في ظل ذلك يفرض على مخطط شغل الأراضي باعتباره الأداة التفصيلية لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة                

للمعارضة به أمام الغـير،     والتعمير أن يكون صارما في تطبيق تلك التوجيهات بحيث لا يمكن تغييرها لأنه قابل               

  .وبالتالي فهو غير قابل للنقض

،  المقترح في تنظيم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير       على البرنامج أيضا وبصورة جلية    ذلك التفاوت   يظهر  كما  

بحيث تظهر وضعية يمكن وصفها بالتضارب والتعارض بين الأداتين المكونتين للثنائية، وينعكس ذلك على قيمـة       

  ق طبيعـة و وجهـة وتنظـيم       مخطط شغل الأراضي الذي يفترض أن تتجلـى فيـه بطريقـة أوضـح وأد              

  . المنطقة المراد دراستها 

 الثاني فيتعلق بالتركيز الشبه الكلي على حقوق البناء في نص التشريع، ولا يشار للفضاءات المؤشرأما   

  الخارجية وكيفية التكفل ا إلا في نقاط هامشية كما ذكر أعلاه بالنسبة للنقطتين الأخيرتين من تنظيم 

  .يمخطط شغل الأراض

  أن هذا الأخير يدفعنا دفعا للاعتقاد أن التوجيهات المنصوص عليها في التشريع لا تخرجو من هنا نستنتج  

   رغبات السلطات العمومية  عن عن كوا تعبيرا آليا عن الحلول القانونية الملائمة للمستلزمات الاقتصادية و

  يتم تحجيم مخطط شغل الأراضي لجعله " وبذلك  للتجهيزات العمومية،ةاللازمفي إيجاد الأوعية العقارية 

   قوق البناء، ولا تمثل هكذا هذه الشكلية إلا حجة من أجلالأشكال العامة والصارمة لح  مجرد شكل من

  105 ."  [...] إنتاج العقار للبناء

   إجـراء  أووفي ظل الغموض الذي يعتري كيفية التطبيق البعدي لتوجيهات مخطط شـغل الأراضـي ،                   

 أحـسن    في تتجـسد ية التنفيذ على شكل أدق، فإن أفعال التعمير التي يمكن أن تظهر على أرض الواقـع                  عمل

تمثلة خصوصا في رخص البناء للمشاريع المقترحة في المخطـط، بينمـا            الم بالبناء فقط و    تلك المتعلقة  الأحوال في 

                                                 
104 A.Hadjiedj et autres: les instrument d'urbanisme en Algérie, entre theorie et pratique, in ALGER,les nouveaux 
defis de l'urbanisation, l'Harmattan, France, 2004, p.274.   
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ت رؤساء االس الشعبية البلدية سواء      يبقى الاهتمام بتهيئة الفضاءات الخارجية حبيس الظروف المتعددة و رغبا         

  .كانت مدروسة أو ارتجالية

  

  : مخطط التحسين الحضريإحداثدواعي   .4

 الوعي بأن إشكالية السكن لا تكمن في  النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي،ظهر في     

طية الهادفة لاستدراك العجز الجانب الكمي فقط، فتلك الأحياء السكنية التي أنشئت من خلال البرامج التخطي

، قد ثبت  )ZHUN(لسكن الحضري الجديدة لناطق المالكمي في السكن، و التي تمثلت في اموعات الكبرى ب

عجزها الكبير والعميق على مستوى الجانب المعماري و العمراني و التسييري، سواء كان ذلك بالنسبة للإطار 

   وأصبح جليا أن إشكالية السكن تتجلى في الجانب الكيفي، الذي يستدعي المبني أو بالنسبة للفضاءات الخارجية،

  . تطويرهالتركيز على 

   مشروع التحسين الحضري الرامي إلى الجمع بين العمليتين العمرانيتين المتمثلتين ور هذا الوعي، ظهتجلياتومن 

  في إطار مفهوم التنمية المستدامة،إعادة تأهيل الإطار المبني ، وإعادة الهيكلة للفضاءات الخارجية، : في

  فكيف تم التحضير لهذا المشروع؟ 

  

  :التحضير لمشروع التحسين الحضري للمجموعات الكبرى  .1 .4

الإصلاح في مجال إعادة الهيكلة في إطار العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية، تم اعتماد مشروع    

موعات الكبرى للسكن، وكان ذلك خلال الدورة الثامنة للجنة الحضرية وإعادة التأهيل للإطار المبني للمج

  106.(MHU/GTZ) المختلطة المكلفة بالشراكة التقنية بين وزارة السكن والعمران والهيئة الألمانية للشراكة التقنية

 الشريك الألماني، الذي اكتسب خبرة أكيدة من )savoir-faire(ويتطلع هذا المشروع إلى نقل مهارة  

عادة الهيكلة الحضرية وإعادة إتعامله مع الوضعية الموروثة من ألمانيا الديمقراطية سابقا، وخاصة في مجال خلال 

  . .التأهيل للإطار المبني للمجموعات الكبرى للسكن

                                                 
106 Guide de projet de perfectionnement dans le domaine de la restructuration urbaine et de la réhabilitation du cadre bâti 
(MHU/GTZ). 
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قد أمكن تحديد وإعداد الطرق التنفيذية واعتماد المخطط العملي للمشروع خلال انعقاد ورشات العمل و

ضبط برنامج العمل العملي هذا المخطط و كان من شأن بقت الانطلاقة الفعلية للمشروع، التحضيرية التي س

المطلوب إنجازه، وما يتبعه من توفير الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحقيق النتائج المحددة سلفا 

  .للمشروع، وقد تم ذلك على مرحلتين أساسيتين

  

   : المشروعالمرحلة الأولى من  .1 .1 .4 

لمشروع تحت  تكرس العمل في المرحلة الأولى على دورات تدريبية للفاعلين المختارين لإنجاز هذا ا                

  )projets pilotes(  و لتحقيـق ذلـك تم اختيـار خمـسة مـشاريع تجريبيـة أو قائـدة        .إشراف خبراء ألمان

  : عبر مناطق متعددة ومختارة بعناية من الوطن

  م،حي الصوما: في العاصمة �

 حي الرمال،: في بشار �

 حي فرانس فانون،: في بومرداس �

 ،)amandiers ( حي اللوزيات : في وهران �

 .  جويلية05حي : في تيزي وزو �

  : وهي كالآتي وفق معايير متعددة مثلت الإطار العام للاختيارختيارالاتم و قد 

  ،)ZHUN(ديدة الجضري الحسكن الأن يكون المشروع واقعا ضمن منطقة  �

 أو منجز ضمن مشروع قسنطينة، �

  

، وقدرت لها مدة ثلاثين شهرا لإنجاز الأهداف المسطرة لها،  و تم تسيير 1997بدأت هذه المرحلة في سبتمبر  و 

 :الفاعلين المعنيين ،والمتكون منمن هذه المرحلة بواسطة فريق متعدد الاختصاصات يتشكل 

  ديوان الترقية والتسيير العقاري، �

 شعبية البلدية، الس اال �
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 ، والبناء مديريات التعمير �

  مديريات السكن والتجهيزات العمومية، �

  مكاتب الدراسات، �

 .ممثلين عن سكان الأحياء المختارة �

وقد سمحت هذه المرحلة بتجسيد نشاطات عاجلة، وبتقدم مختلف وفقا لكل مـشروع مـن المـشاريع                    

هيل لعمارة نموذجية، أما في بومرداس فقد تمـت يئـة الـشاطئ             القائدة؛ ففي وهران تم انطلاق أشغال إعادة التأ       

مما يؤكد مراعـاة مـشروع التحـسين        ... الصخري للحي المختار، بينما أنجزت أشغال الصرف الصحي ببشار          

   .لخصوصيات كل حي و الأشغال المستعجلة التي تستدعي التدخلالحضري 
  

   :لمشروع من ا المرحلة الثانية .2 .1 .4

 حالة التقدم الإيجابية للنشاطات التي تم إنجازها خلال المرحلة الأولى اللجنة المختلطة تدفع    

  . 1998للشراكة التقنية الجزائرية الألمانية إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وذلك في الدورة العاشرة في ماي 

سيين في مجال السكن للسعي إلى تحقيق التدابير وقد وضع هدف رئيسي لهذه المرحلة، يتمثل في دعوة الفاعلين الأسا

  .الملائمة للعمليات التشاورية الضرورية لتحسين الإطار المعيشي في اموعات الكبرى

  :ولتحقيق هذا الهدف ركزت هذه المرحلة على المحاور التالية  

إعادة تأهيل الإطار و) RU(تدعيم وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي في شأن إعادة التهيئة الحضرية  �

في المرحلة الأولى، والمعتبرة ة شاريع القائدة الخمسالم، على ضوء التجربة المكتسبة من )RCB(المبني 

  . (cas- école ) كحالة مدرسة

تجسيد النشاطات المتخذة كدليل، على مستوى المشاريع الخمسة بمشاركة وتدخل كل الفاعلين، لكي  �

  .تشكل مرجعا للمواقع الأخرى

  توسيع هذه المقاربة التشاركية لإعادة الهيكلة الحضرية وإعادة تأهيل الإطـار المـبني،  في ولايـات                 �

أخرى ومواقع أخرى من الوطن من أجل ضمان إنجاز الأعمال المنظمة والمستدامة علـى مـستوى                 

 .التراب الوطني
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 أجملناها حـسب  و التي اية هذه المرحلة، ل إليها فيض التوصرتوفي إطار هذه المحاور الثلاث، تم تحديد النتائج المف     

 : التحسين الحضري في النقاط التاليةعما جاء في دليل مشرو

تطوير الإجراءات السارية المفعول وإعداد أخرى إذا اقتضى الأمر، وذلك في اال العقاري وطـرق                �

تحليـل نتـائج    التمويل لمشاريع التحسين الحضري و تحديد مسؤوليات الفاعلين، وهذا على ضـوء             

التجارب المنجزة في المشاريع الخمسة القائدة السابق ذكرها في المرحلة الأولى للمشروع، ومن أجـل               

ذلك تم وضع خبير ألماني تحت التصرف التام لتحقيق هذه النتيجة التي تجسدت فعليا بإتمام مـشروع                 

  .لمخطط شغل الأراضي)instrument opérationnel (  الحضري، والذي اعتبر أداة تطبيقية ينمخطط التحس

استكمال الإنجاز على مستوى المشاريع القائدة الخمسة، وذلك لتطبيق الإجراءات المستحدثة والتأكد             �

من إمكانية تعميمها على المواقع الأخرى، وقد كان ذلك أيضا تحت إشراف خبير ألمـاني مكلـف                 

 .ع الخمسةبالمساعدة التقنية للفرق المكلفة بمتابعة وإنجاز المشاري

تدريب وتكوين إطارات جزائرية من قبل خبراء ألمان، ليضطلعوا بدورهم بمهام التدريب والتكوين في               �

 .المواقع التي تختار للمرحلة الثانية من المشروع

اختيار مواقع جديدة، لكي تجسد الحلقة الأولى في مسار ضمان الاستدامة لهذه المقاربـة التـشاركية                 �

ين الإطار المعيشي في اموعات الكبرى، وقد خص هذا الاختيـار مواقـع             الموضوعة أساسا لتحس  

الجزائر، البليدة، سطيف، عنابة، سكيكدة، قالمـة، ورقلـة، بـسكرة،           : متعددة في الولايات التالية   

 .مستغانم، تلمسان، سيدي بلعباس وبجاية
 

قائدة المتخذة كحالة مدرسة، قـد       أن التجارب التي أنجزت في المشاريع ال       زم يمكنا الج  من خلال ما سبق   و  

بينت أنه من الضروري وضع الآليات الملائمة لتقنين تلك التجارب، ومن الواضح أن ذلك قد تجـسد في الجديـد                    

  فما جديد هذا المخطط؟. الذي جاء به مخطط التحسين الحضري
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  :جديد مخطط التحسين الحضري  .2 .4

ال الشراكة الجزائرية الألمانية خاصـة بعـد تنفيـذ          كما سبقت الإشارة إليه،  فقد توجت أشغ            

 وهو يقع قانونا في نفـس       ، كأداة جديدة للتخطيط   ) PAU(المشاريع النموذجية بإدراج مخطط التحسين الحضري       

هو مخطط شغل أراضي       فمخطط التحسين الحضري   "، وبعبارة أخرى     ) POS(المستوى مع مخطط شغل الأراضي      

  .)91/178 المرسوم التنفيـذي   (ع لنفس التشريع الذي يخضع له مخطط شغل الأراضي          متخصص وبالتالي فهو يخض   

مع كون الخصوصيات التخطيطية والتدابير اللازم إجراءها في اموعات الكبرى، تفرض أن يحمل مخطط التحسين               

از التدلبير المتعلقـة    الحضري بعض التغييرات والعناصر المكملة والمتعلقة خاصة بمسائل مشاركة السكان وتمويل إنج           

      ."107ذه اموعات الكبرى

 المشروع من تحديد الجديد الذي جاء به مخطط التحـسين الحـضري، سـواء في                دليلوقد أمكننا الاطلاع على      

  . إجراءات الإعداد أو في المحتوى

 

  : لمخطط التحسين الحضريالجديد في إجراءات الإعداد  .1 .2 .4

وفي تـسيير   ت الإعداد على الطريقة المستحدثة في مرحلة إنشاء المخطط،          ركزنا في جديد إجراءا        

 ، لما رأينـا  إجراء الدراسةتم ا ت في إعداد المخطط، وكذا في الطريقة التي  وتفعيل مشاركة السكان ةروعملية المشا 

 ـ     والتي ،فيها من تطور ملفت لإجراءات إعداد أدوات التعمير         رف العديـد   غالبا ما كانت محـل انتقـاد مـن ط

  . من الباحثين

 

      : المخططالجديد في مرحلة إنشاء  .1 .1 .2 .4

، فإن إنشاء مخطط التحسين الحضري يتم أيـضا         كما هو الشأن في تنظيم مخطط شغل الأراضي            

 إلا أن الملفت هو الإضافات العديدة التي استجدت على ما يجب أن تـنص               ،بموجب مداولة الس الشعبي البلدي    

  :  المداولة، وقد أجملناها عموما في النقاط التاليةعليه

                                                 
107Guide de l'amélioration urbaine des grands ensembles d'Algérie.   
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المحتملة لضرورة دراستها سواء في مجال التهيئة الحضرية، أو في مجـال            تحديد التدابير   التركيز على    -

اللازمة لبيان الوضعية العقارية للأرضـية       التدابيرإدماج  ، بالإضافة إلى    تأهيل الإطار المبني  إعادة  

 .لمخططاالتي تدخل ضمن محيط 

دعوة سكان الحي المعني، و الفاعلين المعنيين من الإدارات العمومية، والجمعيـات والمـصالح               -

 .ئهم واقتراحام في أجل يقدر بستة أسابيع كاملةالعمومية لمناقشة التدابير المحتملة وإبداء آرا

ر للمشاركة  ترشيح الحي السكني المختا   تكليف رئيس البلدية بموجب هذه المداولة بإعداد ملف          -

في البرنامج الحكومي الخاص بالإعانة في تمويل مشروع التحسين الحضري، وطرحه على الس             

 .الشعبي البلدي لاتخاذ القرار

 ـوتجدر الإشارة إلى أن المباشرة الفعلية في إعداد مخطط التحسين الحضري لا تتم إلا بعد موافقـة                   وزارة ال

  .ومي للإعانة على المشاركة في البرنامج الحكوصيةال

  

  :إجراء المشاركةالجديد في   .2 .1 .2 .4

 تسيير   مجاليكمن في   مقارنة بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير         إجراء المشاركة    في الجديد ا  إن     

  . تفعيل مشاركة السكان كذا في مجالوعملية المشاورة بين جميع الفاعلين المعنيين بالمشروع 

   :تسيير المشاورة.أ 

لجنة للإنشاء  الزامية  مخطط التحسين الحضري يضع أساسا لإ     الجديد يكمن في أن      ف لتسيير المشاورة بالنسبة     

أو على مستوى البلدية في حالة اسـتفادا          المعني بالدراسة  ي الح على مستوى ، وذلك    )CAU(التحسين الحضري   

  .من الاشتراك بأكثر من حي في مشروع التحسين الحضري

  :لجنة رئيس الس الشعبي البلدي وتتكون من ويترأس هذه ال

 اللجنة البلدية المكلفة بالسكن،مسؤول  -

 رئيس فرع التعمير والبناء، -

 ممثل مديرية أملاك الدولة، -

 ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، -
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 ممثل مديرية التعمير والبناء، -

 ممثل مديرية السكن والتجهيزات العمومية، -

 ممثل السكان، -

 .لوكالة العقارية المحليةممثل ا -

و يكون من شأن هذه اللجنة أن تمثل الإطار القانوني التي تدار فيه المشاورة بين جميع الفاعلين إلزاميا و في                      

كل مراحل المشروع، حيث تقوم بمناقشة كل ما يتم إعداده من طرف مكتب الدراسات وتضع رزنامـة سـير                   

 .  ئهاالمراحل المختلفة بالاتفاق مع جميع أعضا

 و التي تتعلق بإعداد دراسة هذه الأداة، فإن تنظـيم           ،ومن أجل فتح اال واسعا للمشاورة حول التدابير المختلفة         

 يسمح للجنة التحسين الحضري باستشارة كل الأشخاص ذوو الكفاءات، وذلك في جميع             مخطط التحسين الحضري  

 ـ  في جميع الأشغال إذا اقتضى       هؤلاءإشراك  لى  إالمسائل التي تخص عملها، وقد يتعدى مجرد الاستشارة          ؛كالأمر ذل

  .و الجدير بالذكر أن عمل هذه اللجنة يبقى قائما إلى غاية الانتهاء من جميع مراحل الإنجاز 

  

  :في تفعيل إشراك السكان. ب 

في الطريقة التي ينص عليها التنظيم بخصوص إشراك السكان في في إجراءات الإعداد ،الجديد يتمثل 

مخطط التحسين الحضري، عبر إلصاق كتفي بمجرد الإعلام عن الرغبة في إنشاء يلا فهذا الأخير عداد الدراسة، إ

المداولة لمدة شهر في مقر البلدية، بل يتعداه إلى إلزامية توزيع هذه المداولة على كل العائلات و على كل 

تكون مرفوقة بوثيقة الأسئلة التي  ينبغي ان و .المؤسسات تجارية كانت أو تربوية المتواجدة داخل محيط الحي

  .تسجل ملاحظات وآراء السكان وتسبر رغبام وتحث على إبداء اقتراحام

ولا يقتصر هذا الإجراء عند هذه العملية، ولكن يمضي في تعبئة السكان بواسطة عرض المشروع في ندوة عامـة،                    

ق تمويله، كل ذلك من أجل جعل عملية السبر التي تقـام في    يتم فيها شرح أهداف هذا الأخير وكيفية إعداده وطر        

  . الحي أكثر فعالية

أما بعد الانطلاقة الفعلية في المشروع ، فإن تكريس المشاورة وتفعيل مشاركة السكان يتجسد في تقـرب                  

از، وذلك عـبر  الإداريين والمنتخبين و المختصين من السكان، و المكوث معهم في حيهم  طوال مدة الدراسة والانج      



                                                                           دراسة مقارنة بين مخطط شغل الأراضي ومخطط التحسين الحضري      لثالفصل الثا

 71 
 

فتح مكتب إعلامي بالحي المختار في إطار مشروع التحسين الحضري، ويتولى فتح هذا المكتـب ديـوان الترقيـة                   

  .والتسيير العقاري أو البلدية

  ، و يتم تـشكيله مـن أعـضاء دائمـين وآخـرين مـؤقتين              ويشغل هذا المكتب فريق عمل للتحسين الحضري      

  :  وذلك على النحو التالي

والمكونين من شخصين إلى أربعة أشخاص ينتدبون لهذه المهمة مـن طـرف             : الدائمينالأعضاء   -

الس الشعبي البلدي ويكون من بينهم ممثل للمنتخبين وجوبا، ومن طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ويكون                

 .دربين على عمليات التحسين الحضريتاثنان منهم على الأقل من الم

 .كونين من مكتب الدراسات، الجمعيات والمصالح التقنيةلموا: قتينالأعضاء المؤ -

   . هو تنظيم و تفعيل مشاركة السكانو من أبرز المهام التي يقوم ا هذا الفريق داخل الحي

السكان في التحسين الحـضري     هؤلاء  التدريب الفعلي على عملية مشاركة      ب وتتمثل على وجه الخصوص      

  ض النشاطات الرمزية داخل الحي، كغـرس الأشـجار وإنجـاز بعـض مـن              لحيهم، وذلك عن طريق القيام ببع     

   المساحات الترفيهية سواء للأطفال أو المراهقين أو المسنين وذلك بالمشاركة الكلية مع السكان، وهـذا للدلالـة                

  طلبـا لكـسب ثقـة هـؤلاء الـسكان في الانـضمام للفـاعلين الرئيـسيين لإعـداد                    على جدية المشروع    

  . الحضريمخطط التحسين

 

  :في طريقة الإعداد للدراسةالجديد   .3 .1 .2 .4

  القـائم أساسـا علـى التعـرف علـى           بضرورة إجراء التحليل العمـراني       اهتمت هذه الأداة       

  لحي المعـني   حاجات السكان، و إبراز تصورام للحلول المقترحة من طـرفهم للإشـكالات الـتي تظهـر بـا                 

 ـ    الإجراء هذا، والجدير بالذكر أن     بالدراسة    الفعليـة للمـشروع، وذلـك عـبر تـشخيص           ة يبدأ قبل الانطلاق

  الحالة الموجودة كما يراها ويدركها السكان أنفسهم، وعدم الاكتفـاء بالتـشخيص الـذي يقـوم بـه عـادة                   

  إذ أن هذا التشخيص هو الـذي يـتم علـى غـراره إعـداد ملـف الترشـح،                     الموظفين بطريقة إدارية بحتة،   

   .، والذي أشرنا إليه سابقا في محتوى المداولةني في المشروع الحكومي للإعانةلإدماج الحي المع



                                                                           دراسة مقارنة بين مخطط شغل الأراضي ومخطط التحسين الحضري      لثالفصل الثا

 72 
 

  فعلى ضوء تحليل نتائج عملية السبر التي تقام وسط السكان والتجـار والهيئـات المختلفـة، يمكـن توصـيف                    

  الأشغال و التدابير المقترحة للتحـسين الحـضري لهـذا الحـي، وهـي تعتـبر الوثيقـة الرئيـسة في تكـوين              

   .ملف الترشح

   الجديد في عمليـة جمـع المعلومـات هـو عـدم انفـراد مكتـب الدراسـات ـذه المهمـة،                      و   

   ليعرضها بعد ذلك على الفاعلين الآخرين، بل يلزم تنظيم مخطط التحسين الحـضري بـإدراج هـذه الأخـيرة                   

   تقريـب المنتخـبين والإدارة      ضمن مهام فريق العمل المذكور أعلاه، فبالإضافة إلى مهمته المحوريـة المتمثلـة في             

  جـودة و المعطيـات      فهو يضطلع بمهمة إعداد مخططات الحالـة المو        .إلى السكان عبر التواجد الدائم بالحي المعني      

  الأولية اللازمة، ويحضر لاجتماع لجنة التحسين الحضري لمناقشة ما تم إعداده، والاتفـاق علـى سـير المراحـل                   

 .اللاحقة من الدراسة
  

  :ةـابعـذ والمتـالتنفيالجديد في إجراء   .4 .1 .2 .4

 وذلك كونه ينتقل ،مامن المزايا التي يتمتع ا مخطط التحسين الحضري أنه مخطط تنفيذي ومستد    

إيجاد وصياغة التركيبة المالية اللازمة تبعا لهذه الموافق تم يو  ،هالوصيوزارة المباشرة إلى المرحلة التنفيذية بعد موافقة 

  .ز مشاريع التهيئة المصادق عليهالإنجا

  و في حقيقة الأمر، فقد اهتم مخطط التحسين الحضري بإجراء التنفيذ منذ البداية إذ وكما ذكرنا سـابقا،                 

   لا يمكن قبول ترشيح الحي السكني ضمن الإعانة الحكومية للتحسين الحضري للمجموعات الكـبرى إلا بعـد                 

   مـن مكوناتـه     اليـة ، و الـذي تـشكل وثيقـة التركيبـة الم          تكوين ملف الترشـيح المـشار إليـه أعـلاه         

  .الضرورية

الفعلية، فلا تبدأ إلا بعد موافقة الوزارة المعنية على التركيبة المالية، التي يتم ضبطها               عملية الإنجاز    و لا تبدا  

 الخاصة بتوصيف    5،   4 ،   3وتحيينها وفقا لضبط وتحيين كل الوثائق المكونة لملف الترشيح، والتي تضمنتها الملاحق             

  . الأشغال الملزمة الإنجاز و الأخرى الخاصة بالتكلفة التفصيلية للمشروع

  و تقسم بالتالي عملية الإنجاز على مراحل تتجسد مـن خـلال مخطـط عمليـات متعـدد الـسنوات         

 أو حـتى في      و الجدير بالذكر أنه في حالة ضرورة تغيير أو تعديل بعض المعطيات الأساسية في مخطط العمليـات                 ،
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دراسة التهيئة نفسها خلال مسار الإنجاز، فإن ذلك يبقى مسموحا به شريطة أن تستدعى لجنة التحسين الحضري                 

  .فوريا، ليتم التشاور وأخذ القرار النهائي للطبعة المحينة لمخطط العمليات

شارفة عليها، وذلـك مـن       الانتهاء من عملية الإنجاز أو مع الم       د بالنسبة للمتابعة فيكون التحضير لها بع      و

 لـذلك   اثـر  وتقوم   .خلال إنجاز المخطط المسحي موع القطع الأرضية الناتجة عن مخطط التجزئة المصادق عليه            

لسكان على   ل ات المسيرة كالبلدية مثلا، و    مصالح أملاك الدولة بالعمل اللازم لإصدار عقود الملكية التي تسلم للهيئ          

، وذلك تمهيدا لسيير هذه الأحياء عـن طريـق          صلية الخاصة بملكية مساكنهم   الشيوع كعقود مضافة لعقودهم الأ    

  .تخصيص كل فضاء يئة أو مجموعة من السكان تقوم على ذلك وتكون مسؤولة عليه

 وتتم هذه العملية تحت إشراف ومصادقة لجنة التحسين الحضري أيضا، وتجرى في إطار أحكام المرسـوم                

 من قـانون الماليـة لعـام        59الذي تم إصداره لتنفيذ المادة       108 1999 أكتوبر   31  في   المؤرخ  99/242:التنفيذي رقم 

1999
، والتي تنص على نقل ملكية الأراضي التي أقيمت عليها المشاريع السكنية إلى ديوان الترقيـة والتـسيير                  109

 .العقاري ليتنازل عليها بدوره إلى الملاك المشتركين على الشيوع
  

  : محتوى مخطط التحسين الحضريالجديد في  .2 .2 .4

كون مخطط التحسين الحضري هو مخطط شغل أراضي متخصص، فإن محتواه ينتظم بموجب المادة                   

   :التاليةمع التغييرات والإضافات  91/178من المرسوم التنفيذي   18 رقم

  

  :نـمخطط التهيئة المحي  .1 .2 .2 .4

وم المذكور أعلاه كعنصر مشكل لمحتوى مخطط شغل         التهيئة المنصوص عليه في المرس     عوض مخطط      

 ــ ــق بالن ــر يتعل ــإن الأم ــي، ف ــين سالأراض ــة المح ــط التهيئ ــضري بمخط ــسين الح ــط التح   بة لمخط

 )plan d’aménagement actualisé(    المؤرخــة  002 : وذلـك وفقــا للتعليمـة الوزاريــة المـشتركة رقــم  

  . تطورهـا المـستقبلي   بوالحاليـة    بتجسيد الوظائف الحضرية     مما يعني إلزام مخطط التهيئة المحين      .2000 ماي   24في  

                                                 
�ة ا�
���� ر � 108�
  .9 .8. ص.  ،ص1999 أآ?�ب
31: ا��*ر;� )' 76:  ا��
   .1998 د�$�2
 31 ا��*رخ )' 1999  ا��?"�5 ب���ا.��98/12ا��/.�ن ر �  109
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يستعمل كقاعدة للتقسيم وتخصيص حقوق الملكيات العقارية التي تـستجيب للاحتياجـات الحاليـة     فهو  وبالتالي  

  110.والمستقبلية في آن واحد

مـستوى  على   أو   ) règlement ( على مركبات معينة سواء على مستوى التنظيم         المخططمل هذا   تويش   

  :الخرائط و نلخص ذلك فيما يلي

  .وامتداداا البنايات ذات الطابع السكني -

  .البنايات العمومية ومساحاا الخارجية -

  .قف السياراتاالطرقات، الساحات ومو -

  .المساحات الخضراء ومساحات اللعب -

  .التجهيزات العمومية -

 .التجارة، الخدمات، الحرف والمؤسسات الصغيرة -
 

  :مخطط التشخيـص  .2 .2 .2 .4

الإستجابة للمصالح المتباينة بين مختلف الجديد البارز في مخطط التحسين الحضري أنه يراعي     

وذلك بوجوب أن يحظى إعداد مخطط التهيئة المحين بالكثير من العناية المتمثلة أساسا بعرضه للمشاورة الفاعلين، 

  ) phase d'avant- projet(ة المشروع التمهيدي على نطاق واسع، وهذا يعني أن يتم التمهيد له في مرحل

  .)plan de  jalonnement(بمخطط التشخيص 

و يتمثل المرجع الأولي الذي ينطلق منه مخطـط التـشخيص في نتـائج الـسبر في أوسـاط الـسكان                       

عامـة  والمستعملين،التي تقام قبل الإنطلاقة الفعلية للمشروع، كما يستوجب أن يعرض هذا المخطط في جمعيـة                

  :ن فيللسكان مرتين على الأقل في بداية إعداده وفي ايته، كما أنه يمر في إعداده على مرحلتين إلزاميتين تتمثلا

  : التشخيصالمشروع التمهيدي لمخطط. أ 

   :تمحور حول الوسائل التشخيصية التاليةيو

  

                                                 
  .ا��
ج7 ا�2/ب5 110
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 لخيارات المختلفة،وا ) esquisses (الرسومات الأولية  �

 ات والرسومات اللازمة لإفهام السكان وصاحب الدراسة،المناظير واسم �

 الوسائل السمعية البصرية لاستعمالها عند التنقل لاستشارة الشركاء، �

 تقرير المشروع التمهيدي لمخطط التشخيص، �

المشاورة المستمرة مع السكان ولجام على مستوى الحي وااورة السكنية وحـتى علـى               �

 .مستوى العمارات السكنية
 

  :المشروع النهائي لمخطط التشخيص . ب

والذي يأخذ مقام مخطط التهيئة المحين مع اية مسار الإعداد، وعرضه على الس الشعبي البلدي لاتخـاذ                 

  :ويتكون ملف هذا المخطط من الوثائق التالية. القرار النهائي بشأنه

 مخطط التشخيص العام الحي، �

 مات،المقاطع والواجهات و المناظير و اس �

 تقرير مخطط التشخيص النهائي، �

 بطاقة فنية وتقييمية للمشروع، �

 ،) reglement (إقتراح التنظيم  �

�  يئة الجزيرات) les îlots (،المعدة بالتشاور مع سكان الحي  

 .توصيف وتحديد التجهيزات ومواقعها المقترحة بالتشاور مع السكان �

  

   :ةـــمخطط التجزئ   .3 .2 .2 .4

وذلك  ،يتم إعداد مخطط التجزئة مجاليا و وظيفيا طط التهيئة المحينمخ ما يتوصل إليهعلى أساس     

   :بإتباع القواعد التالية
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  وللامتدادات اللازمة للعمارات الموجودة،    أن يستجيب مخطط التجزئة للشغل الحالي للأرض،       �

   مـساحات اللعـب  المواقـف و   و  الطرقـات  المتمثلـة في  والوظائف الحضرية الأخـرى     

 . وأن يسمح بتطورها المحتمل،الخ.. .الخضراء المساحات  و

 :أن يتجسد مخطط التجزئة على مرحلتين �

يتعين عليه في المرحلة الأولى إيجاد الحدود المعقولة بين القطع الأرضية خاصة في المواقع التي يكون فيها   -  أ

وذلك من اجل إسناد ، ) المستقبليو سواء الشغل الحالي أ(المتعدد التماس واضحا بين شغل الأرض 

 تحديد المسؤوليات التسييرية للمساحات الناتجة عن هذه التجزئة، و يكون ذلك العقارية و الملكيات

 :عبر تعيين الهيئة أو الشخص المسؤول على تسيير كل وظيفة مستقبلا، فعلى سبيل المثال

  ، تسند الطرقات ومساحات اللعب و المساحات الخضراء للبلديات- 

  البنايات ذات الطابع السكني وامتداداا للسكان وديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار  -              

  .تسيير الملكية المشتركة 

   المـساحات التابعـة   تحديد امتدادات العمـارات الـسكنية والـتي تمثـل        أما المرحلة الثانية فتقوم على        - ب

 :ة في وذلك عن طريق القاعدة المتمثل،للمساكن

  

  ). السكنيةعلو العمارة × 0,5( =الامتداد العادي لكل عمارة  �

فيلجأ إلى تحديد تلك    إذا كانت المسافة بين عمارتين أقل أو أكثر من الجمع بين الامتدادين الطبيعيين،              و   �

  .بشكل متناسب مع القيمتينالامتدادات 

 ح لنفس القاعدة، ه، يمكن التخلي على هذ     تفوق بكثير جمع القيمتين    مارتينإذا كانت المسافة بين الع    أما   �

 .اال لوضع وظيفة أخرى داخل هذا الفضاء البيني

  .التي تخدم السكنات  الملاحق ماعداات، لا يمكن بالتالي البناء على الامتداد الطبيعي للعمارو
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  :خطط العام لتهيئة الحي الم .4 .2 .2 .4

ساس نتائج مخطط التهيئة المحين، يشرع في إعداد المخطـط العـام            د استكمال مخطط التجزئة المعد بدوره على أ       بع

 :لتهيئة الحي، ويمر ذلك على مرحلتين أيضا
  

  :المشروع التمهيدي للمخطط العام للتهيئة. أ 

 مخطط التجزئة و الارتفاقات، �

 المناظير واسمات والرسومات اللازمة لإفهام السكان وصاحب الدراسة، �

 ية لاستعمالها عند التنقل لاستشارة كل الشركاء،الوسائل السمعية البصر �

 . المشروع التمهيدي للتنظيم الخاص بالتهيئة �
  

 : لتهيئةل  للمخطط العام المشروع النهائي.ب 

  : هذا الملف من الوثائق التاليةويتكون  

 مخطط التركيبة العمرانية، �

 مخطط التجزئة النهائي، �

 بطاقات تقنية للتجزئات، �

 تلف التجهيزات،مخطط التوتيد لمخ �

 المخطط التنفيذي للطرق والشبكات المختلفة، �

 تقرير مخطط التهيئة النهائي، �

 التنظيم، �

  للمؤسسات الإنجاز الخاصة بالتنفيذ التهيئات،الاستشارةإعداد ملفات  �

 .تحليل العروض �
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ك للمصادقة  المحددة إلى صاحب العمل وذلفي الآجالبتسليم ملف التهيئة النهائي،   صاحب الدراسةيقومو  

.المذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول 19/178 من المرسوم التنفيذي  17-14عليه، وتجدر الإشارة إلى أن المواد 

    

  :الخاتمـة

 الأراضي كما   شغلما تم طرحه في هذا الفصل، تبين لنا تحقيق ما افترضناه بأن مخطط              من خلال        

ادرا على التكفل بالوضعيات المتعددة والمختلفة للمدن، و خاصة         نصت عليه التشريعات السارية المفعول لم يكن ق       

تلك المتعلقة بإشكالات اموعات الكبرى ذات الخصوصية، وكان ذلك لنقص واضـح في إجـراءات الإعـداد            

المتمثلة في عدم وضوح طريقة سير الدراسة مرفقة بغياب المشاورة والمشاركة الفعلية للسكان وانتهاء بإغفال إدراج                

  .إجراء التنفيذ ضمن مراحل المخطط

ا عـبر   أدركت هذا النقص، وكان ذلك واضح     قد   أن السلطات التنفيذية المركزية      أيضا جالاستنتاو تم لنا      

 مخطط التحسين الحضري    هاستحدث بإصدار أداة تخطيطية متخصصة باموعات الكبرى، وقد أمكننا تبيان ما            قيامها

  .مخطط شغل الأراضيفي تشريع كانت تنقص من جديد عل جميع الأصعدة التي 

هذا الفـصل علـى     في   ما جاء    ةومن أجل التأكد من النتائج التي توصلنا إليها في الجانب النظري وخاص             

سـواء   للدراسة الميدانية لحالة مدينة سطيف، للإمعان في تحقيق فرضيات بحثنا،            ة القادم ولالفص الخصوص فسنفرد 

راضي مع يئة الفضاءات الخارجية التي اعتبرنا أا التحدي الأكبر لـه و أيـضا               من ناحية تعامل مخطط شغل الأ     

  في واقـع المـدن     هالأسباب التي أدت إلى عدم بروز     طط التحسين الحضري و التعرف على       مخ تقصي كيفية إعداد  

  .كأداة عمرانية متخصصة باموعات الكبرى
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  :  المقدمـــة

أن نعرف بمجال البحث وذلك عبر إلقاء لمحة تاريخية عن مدينة سطيف، سنحاول في هذا الفصل     

  . الحضري منذ نشأا على يد الاحتلال الفرنسيامراحل تطورهكذا و  ، والنمو السكاني اموقعها الجغرافي

ف وخصائصها العامة، و إبراز القطاعات التي تم  كما نبرز أيضا موقع المنطقة الجديدة للسكن الحضري لمدينة سطي

  .ة الميدانيدراستنااختيارها للتحليل في 

  

  :لمحة تاريخية عن مدينة سطيف  .1

جعلها مسرحا و خصوبة أرضها  سطيف كملتقى للطرق و وفرة مياههاميز لمدينة تإن الموقع الم

  .للاحتلال من حضارات متعددة وطئت قدمها هذه المنطقة

التراعات الداخلية للقبائل الأمازيغية التي عاشت تحت مملكة الماسيل ثم مملكة غل الرومان استد قف

  وشيدو المدينة الرومانية على شكل معسكر تحت رعاية الإمبراطور نارفا و قاموا باحتلال المنطقة المساسيل، 

   عام 200 وبعد .إلى خصوبة أرضها م، وأطلق عليها اسم سيتيفيس الرومانية بمعنى التربة السوداء إشارة 97عام 

  من تأسيسها أصبحت عاصمة للمقاطعة الموريطانية السطايفية حيث عرفت ازدهارا كبيرا في عهد 

  .الإمبراطور ماكسيمليان ديوكليسيان

   وبعد هذه ،م ضرا زلزال عنيف هدمها حسب ما جاء به القديس سان أغسطين419وفي سنة 

   إذ احتلها البيزنطيين،ولم يدم حكمهم طويلا لها من قبل الوندال بقيادة جنبريقالحادثة بعشر سنين، تم احتلا

  .و قاموا ببناء القلعة التي لا يزال سورها شاهدا على ذلك بحديقة التسلية الحاليةم 539 سنة 

  لة العرب  م، فقدت المدينة مكانتها إلا أا وصفت بالمدينة الكبيرة حسب الرحا647بعد الفتح الإسلامي سنة و 

  بإتباعها أما بعد مجيئ العثمانيين فقد غابت المدينة عن الأحداث التاريخية .كابن حوقل والإدريسي والبكري

  .  لبيلك الشرق

ها عبارة عن أكوام من الأطلال ونبع ماء، دج م و1838وعند وصول الاحتلال الفرنسي للمنطقة عام 

  .تمثل مركز المدينة الحاليةنواة فيما بعد أصبحت هذه ال و،نقاضهذه الأفأعيد بناءها على 
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  : الموقع الجغرافي لمدينة سطيف .2

 مستوى فوقم  1080تقع مدينة سطيف والتي تمثل مركز الولاية في الشرق الجزائري على علو     

   كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر عن طريق المحور شرق غرب للطريق الوطني 300سطح البحر، على بعد 

 . كلم من مدينة باتنة120 كلم من مدينة مسيلة و 120من مدينة جيجل و كلم 130على بعد و   05 رقم
  

 يحد ولاية سطيف من الشرق ولاية ميلة ومن الغرب ولاية برج بوعريريج ومن الشمال ولاية بجاية

وهذا حسب .  ولاية باتنة أما من الشمال الشرقي فولاية جيجل ومن الجنوب الغربي ولاية مسيلةنوب ومن الج

 )01 رقم اللوحة (. 1984 فيفري 04 المؤرخ في 84/09التقسيم الإداري الأخير بمقتضى القانون رقم 

 .ية للتراب الوطنيلبالمئة من المساحة الك 0¸27 أي بنسبة ² كلم6504: و تتربع ولاية سطيف على مساحة تقدر ب

  مليون ونصف نسمة  الولاية بحوالي ن عدد سكا1998 كما قدر الإحصاء الأخير للسكن والسكان لعام

 . و ذا تعتبر ثاني ولاية جزائرية بعد العاصمة من حيث الكثافة السكانية
  

   ² م217 وتتربع على مساحة قدرها فتحتل موقعا متوسطا تماما لإقليم الولاية،أما بلدية سطيف 

  الطرق   بعبور العديد منتمتازكما  و تمتاز بأرضية منبسطة نوعا ما مع بعض المرتفعات في الجزء الشمالي،

   و الطريق الوطني28:يمر ا الطريق الوطني رقم: 05 للطريق الوطني رقم ةفبالإضافالوطنية عبر محيطها 

   )02 رقم اللوحة (. 75:  والطريق الوطني رقم09: رقم

الحاسي :  هي والبلدية مكونة من مركز البلدية الذي يشكل محيط مدينة سطيف و مراكز حضرية صغيرة

  )03 رقم اللوحة ( .في الشرق، شوف لكداد في الغرب، عين السفيهة وعين الطريق في الجنوب وفرماتو في الشمال

 

 :النمو السكاني لمدينة سطيف بعد الاستقلال  .3

  تتميز مدينة سطيف بنمو سكاني مرتفع باستمرار، ويرجع ذلك ليس فقط للنمو الطبيعي 

مل السوسيو اقتصادية و الأمنية التي تتمتع ا المدينة، الأمر الذي جعل منها قطبا جاذبا للسكان بل أيضا للعوا
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  ، وقد1998 عام 3.8 إلى 1987 عام 2.92 فقد انتقلت نسبة النمو السكاني من ،لسكان البلديات ااورة

  : أوضحنا ذلك في الجدول التالي 

  

 2003 عام  إلى1977تطور النمو السكاني من عام  : 10الجدول 

  

  السكان       

  

  التجمعات 

  سكان

  1977عام 

  سكان

  1987عام 

نسبة النمو 

  السكاني

سكان 

  1998عام

نسبة النمو 

  السكاني

  سكان

  2003عام 

  مقر البلدية

  ) ةـالمدين(

126.020  

  

168.000  2.92 %  253.428  3.8%   291.265  

  135.700  ةــالبلدي

  

186.000  3.2%   266.654  3.3%   313.189  

  من إعداد الباحثة بناء على المعلومات المستقاة من مذكرة التقديم للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: المصدر

   09: و رقم 08: و مخططي شغل الأراضي رقم         
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  :نة سطيفمراحل التطور الحضري لمدي . 4

  : الاحتلال الفرنسيمرحلة  .1 .4

 سطيف عبارة عن أطلال تتوسطها مدينة ، كانت 1838 العسكريين الفرنسيين في عام  مجيءقبل 

 Galboisسور القلعة البيزنطية ونبع ماء عذب، وعلى هذه الأنقاض للمدينة القديمة قام الجنرال الفرنسي جالبوا 

  .بإحياء مدينة سطيف 

  ة إنجاز القلعة العسكرية على الانتهاء بدأ التدفق الكبير للعمال المدنيين على المنطقة، وقبل مشارف

  التي حتمت اللجوء إلى وضع أول، و فأصبح البناء متجها نحو حاجيات هذه الطبقة السكانية المدنية

  لأسوار  ، ثم توالت توسعات الحضرية شيئا فشيئا داخل ا1843 مخطط حضري منتظم بواسطة قرار عام 

   بواسطة التعليمة الملكية التي أنشأت رسميا مركز مدينة سطيف، حتى أخذت1947التي رسمت حدودها عام 

   المدينة شكلها المكثف والمهيكل ، وأصبحت تحمل جميع الملامح التي تميزت ا المراكز الحضرية الاستعمارية

  : المتراصفة، وقد كانت مقسمة إلى قسمين  المتمثلة في المخطط المتعامد ذو الطرق الواسعة والمباني

   و الكل كان محاطا ، مخصص للحي المدني القسم الشمالي مخصص للحي العسكري والقسم الجنوبي

  :بسور ذو أربع أبواب متطابقة مع الجهات الجغرافية الأربع

  باب بجاية، : شمالا - 

 باب بسكرة،: جنوبا - 

 باب قسنطينة،:  شرقا - 

  .)04 رقم ةاللوح(. باب الجزائر: غربا  - 
  

 بدأت مرحلة جديدة لمدينة سطيف، اتسمت دم الأسوار ماعدا 1925وبعد إنجاز السكة الحديدية عام 

  :الشمالية منها، تاركة بذلك اال لتوسع المدينة خارج هذه الأسوار في الجهات الثلاثة الأخرى
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   والحرف،فهدم باب بسكرة في الجنوب ترك اال لظهور ضاحية الصناعات -

 المتميزة بالسكن ( faubourg des jardin )وهدم باب الجزائر في الغرب أدى إلى إدماج الحدائق  -

 الفردي المحاط بالحدائق مستغلا وفرة المياه الجوفية،

 المتميزة بالنسيج الشطرنجي المشكل ( cheminots )وهدم باب قسنطينة شرقا ولد إنشاء ضاحية المحطة  -

من بيوت القرميد المحاطة بالحدائق والتي كانت مخصصة للطبقة البورجوازية الوسطى وذلك على امتداد 

 )05اللوحة رقم (.  الحالي في اتجاه قسنطينة05الطريق الوطني رقم 

 الجزائريين في الأرياف فولدت أما قبل اندلاع الثورة التحريرية، فلم تعد الفلاحة تستقطب تشغيل السكان

  .هذه الوضعية نزوحا ريفيا كبيرا مما أدى إلى ظهور الأحياء الغير مخططة في المناطق الشبه حضرية كحي طانجة

    تم إنجاز بعض المشاريع السكنية ) 1962 - 1958  (وبعد الثورة التحريرية وفي إطار مخطط قسنطينة  

  :و أهمها 

   ،1960ن عام  مسك130 حي السيلوك، - 

   ،1961 مسكن 103  حي الهواء الطلق، - 

  )06اللوحة رقم ( . 1961 مسكن 66 حي الأسوار القديمة، - 
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  :التطور العمراني لمدينة سطيف بعد الاستقلال  .2 .4

قلال إلى أربعة مراحل متوافقة مع يمكن أن نقسم التطور العمراني لمدينة سطيف بع الاست

  :، والتي نوردها بإيجاز كالتاليالسيايات العمرانية للبلاد

    

  :1970 إلى 1962المرحلة الأولى من  . 1 .2 .4

  برزت في هذه المرحلة التدخلات العمرانية داخل النسيج الحضري، وتمثلت في إتمام 

  وقد تمثلت  )1970- 1967 ( المخطط الثلاثي الأول المشاريع المدرجة ضمن مشروع قسنطينة وذلك في إطار

 :في المشاريع التالية

   ،1968 مسكن عام 230حي سينيستال،  -

  ،1969 مسكن عام 150حي بوعروة،  -

 . 1970 مسكن لعام 120حي بيزار،  -

اطق  بإنجاز بعض التجهيزات الكبرى كمقر الولاية والمركب الأولبي وثانوية بن رشيق، وملأ المنتكما تميز

  )07اللوحة رقم ( .الشاغرة بالتجهيزلت الكبرى

  

  : 1986 – 1970المرحلة الثانية   .2 .2 .4

شهدت هذه المرحلة إنشاء المنطقة الصناعية بمدينة سطيف، الأمر الذي أدى إلى تغيير المدينة 

المدينة ، نتج عنه أزمة لوجهتها من الطابع الفلاحي إلى الطابع الصناعي، مما جلب تدفقا كبيرا للسكان إلى مركز 

حادة في السكن فاستوجب العمل على حلها باعتماد سياسة اموعات الكبرى للسكن والتي تجسدت في إنجاز 

  :الأحياء التالية

   مسكن بحي الهواء الطلق،750مشروع  -

  مسكن بساحة التدريب العسكري سابقا600مشروع  -

  مسكن بحي معبودة،300مشروع  -

  مسكن جنوب المدينة محور المسيلة 400  و مشروع1000مشروع  -
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   مسكن شرق المدينة بالمنطقة الجديدة 500 ومشروع 1014 ومشروع 1006مشروع -

 )08اللوحة رقم (للسكن الحضري 
 

   :1986مرحلة ما بعد   .3 .2 .4

  وقد شهدت هذه المرحلة بروزا لسياسة جديدة بروزا لسياسة جديدة ذات صبغة ليبرالية 

   قطاعات واسعة من المنطقة الجديدة للسكن الحضريتحويلجعت السكن الفردي حيث تم واضحة والتي ش

  تعاضديات عقارية، تاركة اال للمواطنين للمساهمة في إنجاز مساكنهم  إلى تجزئات سكنية اجتماعية و

  التحول هذا على  تعبر 1993، وقد وجدنا أن اللوحة المبينة للمورفولوجية الحضرية لمدينة سطيف لعام  بأنفسهم

         )09اللوحة رقم (  . في السياسة العمرانية
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  :التعريف بالمنطقة الجديدة للسكن الحضري لمدينة سطيف . 5

 وقد تمت دراستها من طرف 1978أنشأت المنطقة الجديدة للسكن الحضري لمدينة سطيف عام     

الشمالية  وقد شملت محيط التوسع الحضري للمدينة في الجهة الشرقية و ،) TESCO(مكتب الدراسات تسكو  

 مسكنا ذو طابع جماعي، 7888 مسكنا منها 9237 هكتار ، وقد صممت لتستقبل 268رها دالشرقية بمساحة ق

  للسكن  H-E  للسكن الجماعي وخصص القطاعين  A-B-C-G-Jولهذا الغرض خصصت القطاعات 

   أما بالنسبة للتجهيزات فيلاحظ أن باستثناء الملاعب الرياضية، للسكن المختلطI-F الفردي و القطاعين  

   فإنه لم يعن ببرمجة أيا من التجهيزات الملائمة للفضاءات الخارجية كالساحات الحضرية والحدائق 

  .)10 اللوحة رقم و 02الجدول رقم (... وغيرها

 

 الجدول 02 : البرنامج الأولي لقطاعات المنطقة الجديدة للسكن الحضري 

  1978 جــوان، ) ZHUN(ملف الإنشاء للمنطقة الجديدة للسكن الحضري : المصـدر

 

 التجهيزات السكنات الفردية السكنات الجماعية القطاع

A 260 00 2مكتبة- ملعب رياضي - مدارس  

B 1170 00  ملعب رياضي–مدرسة  

C 1156 00 2ملعب رياضي– متوسطة - مدارس   

  دار الشباب– قاعة متعددة الاستعمالات -قاعة رياضية

E 00 511 2دار الشباب- مركز صحي- ملعب رياضي- ثانوية-  متوسطة- مدارس 

F 271 200 مسجد- ملعب رياضي - متوسطة-مدرستين  

G 1890 00 قاعتين متعددتي – قاعتين رياضيتين -ملعبين رياضيين-ثانوية- متوسطة-مدرستين 

 . دارين للشباب– عيادة - مسجد- مركز صحي–الاختصاصات 

H 00 288  مكتبة- ملعب رياضي–مدرسة  

I 280 441 مركز - قاعة متعددة الإستعمالات- قاعة رياضية-  ملعب رياضي- متوسطة-مدرستين 

 دار الشباب-مسجد- صحي

J 2860 00 5قاعتين متعددتي -قاعة رياضية- ملاعب رياضية3 - ثانوية-  متوسطة- مدارس

 دارين للشباب-عيادة-مسجد-الاختصاصات

  1439 7888 اموع
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لتضم التجزئات السكنية  A-B-C فقد تم تحويل تخصيص القطاعات ،وكما أوردناه في المبحث السابق

   :التالي فقد أوردنا الجدول  ة ومن أجل توضيح هذه الوضعي والتعاضديات العقارية في إطار البناء الذاتي،

  

  .إحصاء البرامج السكنية المنجزة حسب الإحصاء العام الرابع للسكان والسكن   :03لجدول ا

  

 السكنات الفردية المنجزة السكنات الجماعية المنجزة المنطقة

A 32 160 

B 750 614 

C     1378 314 

E 12 579 

F 250 406 

G 2227 56 

H 00 526 

I 120 524 

J 3759 196 

  1998الإحصاء العام الرابع للسكان و السكن عام  : المصدر

هي التي يغلب عليها السكن الجماعي  C-G-J الجدول أن القطاعات ذاويمكننا أن نستنتج من خلال ه

  .المكون في عمومه من اموعات الكبرى

  :فيوهي تتمثل  إعدادها وعنينا بدراستها و تمثل هذه القطاعات على التوالي موضوع أدوات التعمير التي تم

   G بالقطاع أو الهاشمي ،08 مخطط شغل الأراضي رقم - 

  J بالقطاع أو برارمة ،  09 مخطط شغل الأراضي رقم - 

 C مسكن بالقطاع 546 مخطط التحسين الحضري لحي - 
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  :ةـخاتم

تي تمكننا من دراسة الفرضيات  بالتقديم لحالة بحثنا، السمح لنا العرض الذي قدمناه في هذا الفصل  

المطروحة، وذلك عبر المواقع الثلاثة المختارة بعناية من حيث تواجد اموعات الكبرى التي تعكس إشكالية 

استعمالات الفضاءات الخارجية وارتباطها بإعداد أدوات التعمير في محيطها، وسوف نتطرق للعمل على تحقيق 

  .المواليينالفرضيتين أو نفيهما عبر الفصلين 
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 :ةــالمقدمـ

  من أجل التعرف على الكيفية التي تعامل ا مخطط شغل الأراضي مع يئة الفضاءات الخارجية 

و مخطط شغل " الهاشمي "08 مخططي شغل الأراضي رقم تحليل تعامل كل منفقد فضلنا باموعات الكبرى، 

بدراسة مخطط واحد فقط وذلك لملاحظتنا لة للدراسة، وعدم الاكتفاء امعا واتخاذهما ح" برارمة "09الأراضي رقم

  وجود بعض الفروق بينهما، وقد قدرنا أن باستعراضها جميعا نتمكن من استجلاء بعض الملامح التي تفيد في تحليل

ا في الجانب النظري، وبقي لنا استكمال هذا التحقيق في الجانب التطبيقي ه فرضية البجث الأولى التي أمكننا تحقيق

  .من البحث

فهم هذا التعامل حرصنا على استجلاء الهدف الغير مصرح به لإنشاء المخططين معا وفي وقت واحد، ول

وقد كان توصلنا لمعرفة هذا الهدف هو الموجه لنا في تلمس النقائص في إجراءات الإعداد، سواء كان ذلك بالنسبة 

تلك الإجراءات على المحتوى النهائي إنعكاس لطريقة إعداد الدراسة أو كيفية تسيير المشاركة وبالتالي رصد 

  . مظاهر النقص في يئة الفضاءات الخارجيةعبر، و تجسيد ذلك للمخططين

  

 :التعريف بمجال البحث . 1

   09 و08يتشكل مجال البحث في هذا الفصل من مخططي شغل الأراضي رقمي 

  :الموقع  .1 .1

 في الحدود الشرقية  وذلكدة للسكن الحضريالمنطقة الجديبالدراسة في  يقع المخططين المعنيين   

 لهذه المنطقة، " G  " يتطابق تماما مع القطاع 08لمدينة سطيف ، فمحيط التدخل لمخطط شغل الأراضي رقم 

، "J " مع القطاع 09 بينما يتطابق محيط التدخل لمخطط شغل الأراضي رقم ،"الهاشمي " والمعروف بقطاع 

   ."برارمة " والمعروف بقطاع 

  

 :خصائص الموضع  .2 .1

  طط يتربع عليها مخ هكتار 42 هكتار، منها 110 بتقدر المساحة الإجمالية للمخططين     

   موضعيتميز ،09طط شغل الأراضي رقم مخعليها يتربع  هكتار 68  الباقي أي  و08شغل الأراضي رقم 
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  ، إذ تبلغ نسبةه بالسكن الجماعيفي أغلبيت ر، وهو معم نوعا مابأرضية ذات طبوغرافية منبسطة ينخططالم 

  وتبلغ التسعين بالمئة في مخطط شغل  
 11اللوحة   � 1 الثمانين بالمئة 08:  تعمير مخطط شغل الأراضي رقم


  12اللوحة  �  2 09: الأراضي رقم. 

  

 09 و08كن بمخططي شغل الأراضي رقمي اس عدد الم:04لجدول ا

 

   السنة

  المساكن
1998  2003  

  2602  1756  08لأراضيرقم شغل  مخطط

  4174  2942  09شغل لأراضيرقم  مخطط

   

  والتقريرين التوجيهيين للمخططين1998إعداد الباحثة من خلال إحصاء عام  : المصدر   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
����� ، ���� ��� ا� 1�   .19.  ، ص08را%$ ر"�  �!آ�ة ا
����� ، ���� ��� ا�را%$ ر"�  2�   .24.  ، ص09 �!آ�ة ا
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 :لدراسةالإطار المرجعي لمخططي شغل الأراضي موضوع ا  .3  .1

 للقطاعين الهاشمي وبرارمة اعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير محيط مخططي شغل الأراضي     

، يجب أن تخضع لدراسة إعادة الهيكلة من أجل تنظيم اال وحدد لذلك أهدافا خاصة لكل ةمناطق عمراني

  :مخطط، سنذكرها على التوالي 

  

  :08 أهداف مخطط شغل الأراضي رقم .1 .3 .1

 لإدماج العمليات النقطية،تحديد هيكلة جديدة للمنطقة  -

 تحسين النوعية المعمارية للإطار المبني المشكل للأج الثلاث المحيطة بالمخطط، -

 تحيين التنظيم التفصيلي السابق للمنطقة الجديدة للسكن الحضري، -

 إعداد المخططات التصحيحية للطرق والشبكات المختلفة، -

 : التاليةلعموميةالتجهيزات اتزويد المخطط ب -

 إبتدائية، مدرسة  �

 متوسطة،  �

 ملاعب رياضية،  �

 مسجد،  �

  مركز ثقافي، �

 3. دار الشباب �
 

  : 09أهداف مخطط شغل الأراضي رقم   .2 .3 .1

 تحسين نسبة الوظيفية لمنطقة المخطط، -

 إضفاء معالجة خاصة على المباني المحاذية للمحاور الأساسية، -

 ت العمومية والمساحات الخضراء،التكفل بكل الفضاءا -

                                                 
3  )*+,�  .22. ، ص08،  ���� ��� ا�را%$ ر"� ا�/�.- ا
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 إعداد مخطط التركيبة العمرانية، -

 تحيين التنظيم التفصيلي السابق للمنطقة الجديدة للسكن الحضري، -

 إعداد المخططات التصحيحية للطرق والشبكات المختلفة، -

 الاحتفاظ بالأرضيات الشاغرة لتخصيصها للتجهيزات العمومية من أجل امتصاص -

  ص الملاحظ  النق           

 :تزويد المخطط بالتجهيزات العمومية التالية -

 ،فرع إداري  �

 ،مركز فرعي للبريد والمواصلات  �

 عيادة طبية،  �

  دار الشباب، �

 4. ملاعب رياضية متعددة الاختصاصات �

 

  ادالكيفية التي تم ا إعدتحليل المتعلق بلا يمكننا الانتقال إلى المبحث التالي وتجدر الإشارة إلى أنه،     

قبل التعليق على الاختلاف في الإطار المرجعي الذي حدده مخطط شغل الأراضي  مخطط شغل الأراضي 

فإن أهداف ،  في كل ملامح الشكل الحضري المميز لهما باستثناء المساحة هماللمخططين ، فرغم التماثل بين

وقد حاولنا معرفة ، 08 رقم  تبدو أكثر شمولا عن مثيلتها لمخطط شغل الأراضي09مخطط شغل الأراضي رقم 

 لا يتم مراجعتها من الهيئات الإدارية ة، إذ يبدو أن تنظيم المخططات التوجيهيتعليل ذلك ولكن دون جدوى 

     .المكلفة بالمصادقة

  

  :09ورقم  08 شغل الأراضي رقم ططيمخإجراءات إعداد   .2

اول في هذا المبحث أن نجلي الطريقة التي  فإننا سوف نحالدراسة النظريةتبعا لما سبق وأن بيناه في     

  ، و الكيفية التي سيرت ا المشاركة ومدى تأثير ذلك على محتوى المخططين ،إعداد الدراسةتم بواسطتها 
                                                 

4  )*+,�  . ، ص09،  ���� ��� ا�را%$ ر"� ا�/�.- ا



 الفصل الخامس                                            تعامل مخطط شغل الأراضي مع يئة الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى

 105 
 

وقبل ذلك قدرنا أن نستهل هذه النقاط بالتعرف على الهدف الكامن وراء إنشاء المخططين، لما له من تأثير مباشر 

  . خططي شغل الأراضيعلى سير الإعداد لم

  

   :الهدف من إنشاء المخططين  .1 .2

تأكد لنا سواء من خلال اطلاعنا على مذكرة التقديم المعدة من البلدية أو من خلال مقابلاتنا التي 

باقتراح من مديرية التعمير والبناء لولاية سطيف، قد تم إنشاء المخططين أجريناها مع الفاعلين الأساسيين، أن 

للمشاريع التي كانت محل اختيار الأرضية من للقطع الأرضية المخصصة  تسوية الوضعية هو مصرح بهلغير االهدف و

كذا ، و  العموميةاللجنة المكلفة بذلك، سواء كانت متمثلة في مشاريع التكثيف السكني أو التجهيزات الحضرية

  .إعادة دراسة شبكات الصرف الصحي

  

  :ة من طرف مكتب الدراساتطريقة إعداد الدراستحليل  . 2 .2

   المراحل المتتالية التيبتحليل بواسطتها إعداد دراسة المخططين، قمنا لفهم الطريقة التي تم    

   انتهجها فريق العمل لمركز الدراسات والانجاز العمراني لولاية سطيف باعتباره مكتب الدراسات المكلف

  .و نتائج ذلك والمتمثلة في اقتراح التهيئةني وطريقة البرمجة،  ذه الدراسة، وقد تمثلت في طريقة التحليل العمرا

  

  :الطريقة المتبعة في التحليل العمراني  .1 .2 .2

يمثل التحليل العمراني عادة المرحلة الأولى من دراسة مخطط شغل الأراضي، وبعد دراسة الوثائق     

 العمراني زوالانجاالممثل في مركز الدراسات المبينة لذلك ومقابلاتنا مع مكتب الدراسات المكلف بالدراسة و

  :نلم بكل جزئيات هذا التحليل والذي سنورده في مراحله التاليةبسطيف، استطعنا أن 

  

  :الدراسة الاجتماعية والاقتصادية  .1 .1 .2 .2

  : الإعتبارات المعتمدة في الدراسة .1. 1 .1 .2 .2

  :  لخصائص المنطقة، وذلك من حيث الاعتبارات التاليةكانت هذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفية بحتة



 الفصل الخامس                                            تعامل مخطط شغل الأراضي مع يئة الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى

 106 
 

 وحساب التزايد 1998 الرابع لسكان والسكن لعام للإحصاء استنادا وذلك: من حيث عدد السكان  .أ

 . باستعمال معامل النمو السكاني2003لعام  السكاني

  09 و08 عدد السكان بمخططي شغل الأراضي رقمي :05لجدول ا

 

   

  

  
   والتقريرين التوجيهيين للمخططين1998إعداد الباحثة من خلال إحصاء عام  : المصدر           
  

  :من حيث البرامج السكنية المنجزة . ب 

  : الجدول التالي وهذا ما نبينه في 
   09 و08توزيع البرامج السكنية لمخططي شغل الأراضي رقم  : 60الجدول  

  

 
  09 و08 التقديم لمخططي شغل الأراضي رقم يإعداد الباحثة باعتماد معطيات مذكر: المصدر

  السنة
  السكان 

1998  2003  

  8273  7777  08رقم  شغل لأراضي مخطط

  16324  14642  09 رقم شغل لأراضي مخطط

        البرامــج 
 

  النــوع

 برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  مسكن762

 لعائلات الحارات القديمة الآيلة للسقوط وسط المدينةإعادة الإسكان    مسكن300

 كن الصندوق الوطني للسكنمسا  مسكن300

 مساكن اجتماعية شبه جماعية  مسكن231

 تجزئة سكنية على أرضية مزرعة الهاشمي  قطعة49

  مخطط
   شغل الأراضي 

   08رقم 
  "الهاشمي"

 

 برامج جديدة أنجزت بين البرامج الأولى  مسكن170+180+510
 

 للسقوط وسط المدينةإعادة الإسكان لعائلات الحارات القديمة الآيلة   مسكن614

 برنامج السكن الجامعي   مسكن300

 برامج خاصة لصالح عمال الشركات الوطنية المختلفة  مسكن2414

 مساكن اجتماعية بتمويل البلدية  مسكن548

 تجزئة سكنية على أرضية مزرعة برارمة  قطعة174

  مخطط
   شغل الأراضي 

   09رقم 
 "برارمة"

 لىبرامج جديدة أنجزت بين البرامج الأو  مسكن42-60-32- 24-70-48
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 التي تم تعدادها فقط دون تحليل تلاؤمها مع الوظيفية السكنية للحي  و:من حيث التجهيزات الموجودة  .ج

لممكنة سواء من خلال تموقعها ومدى خدمتها للسكان مما قد يؤدي فرضا إلى إجراء التعديلات أو التصحيحات ا

 .أو كفاءة الخدمة 
 

  : إستنتاج الدراسة . 2. 1 .1 .2 .2

  :خرجت هذه الدراسة باستنتاج ذو شقين 

   :تعلق بالكثافة السكانيةالم الأولالشق  . أ    

المسكن بالنسبة لمخطط شغل الأراضي / شخص3.17والذي قدر ب  )TOL(مل شغل المسكن احيث استخرج مع

وقد عد هذا المعامل منخفضا و يدل ، 09المسكن بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم / شخص4 ، و ب 08رقم 

، وبالتالي إلزامية تكثيف السكن، وهكذا فقد تم تبرير طلب ة المنطقة من ارتفاع الكثافة السكانيةعلى عدم معانا

  .التكثيف الذي كان من الأهداف الأساسية لإنشاء المخطط كما سبق ذكره

 

  : المتعلق بالتجهيزاتالثاني الشق  .ب    

إلا  الأسباب الكامنة وراء ذلك، شرحأما الشق الثاني فهو متعلق بالتجهيزات التي وصفت بأا غير كافية دون  

تحليل " باب التجهيزات أن   ذكر التقرير التوجيهي في08بالإشارة البسيطة فبالسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 

 الغياب الكامل  أيضاو الإدارية والثقافية تهن على أن محيط المخطط يفتقر إلى التجهيزاشبكة التجهيزات يبر

   حدد النقص بنفس الصيغة في  فقد 09أما بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم ، 5"لتجهيزات الترفيه

 6 ."لتجهيزات الإدارية والثقافية والصحية والتجهيزات الترفيهيةا ]...[" 

  

  

  

                                                 
   .21. ، ص08 ا�/�.- ا�,+*(، ���� ��� ا�را%$ ر"�  5
   .25. ، ص09را%$ ر"�  ا�/�.- ا�,+*( ، ���� ��� ا� 6
  



 الفصل الخامس                                            تعامل مخطط شغل الأراضي مع يئة الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى

 108 
 

  : تحليل الإطار المبني .2 .1 .2 .2

 ما عدا شيءجاء في التقرير التوجيهي لكلا المخططين الذين لا حظنا تناسخا بينهما في كل     

المعطيات المميزة لكل مخطط، أن الإطار المبني المشكل لهما، سوف يكون محال تحليل من خلال الشكل الحضري 

خذها بعين الاعتبار والخروج بالشكل الحضري الملائم المتعلق بالسكن والتجهيزات وذلك دف دراسة النقائص لأ

  . للمخططينوالنهائي

ة في التحليل تتمثل في تقسيم كل مخطط إلى مناطق، إلا أننا لم نتوصل إلى تلمس منطقا معينا عوكانت الطريقة المتب

   المنجزة إلا أننا اكتشفنالهذا التقسيم ، ففي البداية توقعنا أن يكون التقسيم مرتكزا على حدود البرامج السكنية

   بعد المقارنة التي أجريناها مع معطيات الدراسة الاجتماعية الاقتصادية أن هذا الأخير لم يلتزم بذلك إلا 

  مخطط  إلى ستة مناطق و 08وقد تم تقسيم مخطط شغل الأراضي رقم. بالنسبة لعدد محدود من تلك البرامج


  13  اللوحة �مناطق  إلى تسعة 09شغل الأراضي رقم .  

تعداد التجهيزات   دراسة المخططين فأن التحقيق الميداني كان مركزا علىأنجزحسب فريق العمل الذي و     

  المبني،الموجودة وحساب مساحاا، ورفع عدد الطوابق للمساكن الموجودة و المعاينة السطحية لحالة الإطار 

  : الجداول التالية فيلعمراني فقد أوجزناها وللتعرف أكثر على الطريقة المتبعة في التحليل ا

بمحيط مخططي  الموجودة تجهيزاتشغل الأرض لل  يوضح طريقة تحليلالذي: 06الجدول رقم  �

 .09 و 08شغل  الأراضي رقمي 

 بمحيط مخططي شغل الأرض للمساكن الموجودة   يوضح طريقة تحليلالذي :07الجدول رقم  �

  .09 و 08 رقمي شغل الأراضي                      

 الشكل الحضري بمحيط مخططي الذي يوضح الحوصلة المستخرجة عن تحليل:08الجدول رقم  �

  .09 و 08شغل الأراضي رقمي 
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  بمحيط الموجودة تجهيزاتشغل الأرض لل جدول يوضح طريقة تحليل :70الجدول 

  .09 و 08راضي رقمي                     مخططي شغل الأ

  

  "الهاشمي  " 08مخطط شغل الأراضي رقم   "برارمة   " 09مخطط شغل الأراضي رقم 

  التجهيزات

  المناطق
 المساحة طبيعة التجهيز

  التجهيزات

  المناطق
 المساحة طبيعة التجهيز

 2 م2052 مسجد 2 م2937 سوق

 2 م515 متوسطة
 Aالمنطقة 

 Aالمنطقة  2 م2696 مركز صحي

 2 م7228 خزان الماء Bالمنطقة  2 م246 الأمن الحضري

 2 م5606 متوسطة 2م3120 مدرسة ابتدائية Bالمنطقة 

 2 م2562 ابتدائية - - Cالمنطقة 

 2 م292 الأمن الحضري Dالمنطقة 

  

 Cالمنطقة 
 2 م6066 قاعة رياضية

 متقنة 2 م2187 مدرسة ابتدائية
2 م14971  

 Eالمنطقة 
مقر الصندوق الوطني 

 للسكن
 2 م3081 ابتدائية 2 م319

 2 م91 الأمن الحضري  2 م4532 مدرسة ابتدائية

 2 م6470 مركز صحي

  

 Dالمنطقة 

 2 م2547 مشروع قيد الإنجاز
 

 Fالمنطقة 
 2 م3284 مسجد

 

 2 م2267 مدرسة ابتدائية Gالمنطقة 

  -  -  Hالمنطقة 

  -  - Iنطقة الم

 

 

 E   المنطقة

 

- - 

 

  

   والإنجاز        الدراساتمركز المنجز من طرف " الإطار المبني"جدول من إعداد الباحثة باستعمال نتائج تحليل  :المصدر

  .          العمراني بسطيف 
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  بمحيطشغل الأرض للمساكن الموجودة  جدول يوضح طريقة تحليل :80الجدول رقم 

  .09 و 08ل الأراضي رقمي                     مخططي شغ

  

   والإنجاز       راسات الدمركز المنجز من طرف " الإطار المبني"جدول من إعداد الباحثة باستعمال نتائج تحليل  :المصدر

  .          العمراني بسطيف 

 المعطيات 

 

 المناطق

عدد 

 المساكن

عدد 

 الطوابق

مساحة 

 الحالة النمط الكثافة المساكن

معامل 

شغل 

 الأرض
COS 

معامل 

إحتلال 

 الأرض
CES 

 0.21 1.08 جيدة جماعي هكتار/مسكن55  هكتارA 632 05 1.64المنطقة 

 0.25 1.25 جيدة جماعي هكتار/مسكن80  هكتارB  410 05 1.23المنطقة 

 0.18 0.92 جيدة جماعي هكتار/مسكن81  هكتارC 228 05 0.53 المنطقة 

 0.18 1.11 جيدة جماعي هكتار/مسكن55  هكتارD 740 06 2.46 المنطقة

 0.30 1.80 جيدة جماعي هكتار/مسكن87  هكتارE 502 06 1.5 المنطقة 

 0.32 1.92 جيدة جماعي هكتار/مسكن50  هكتارF 344 06 0.71 المنطقة 

هكتار/مسكن   هكتارG 816 06 1.63 المنطقة   0.21 1.31 جيدة جماعي 96

 0.64 2.57 جيدة فردي هكتار/مسكن29  هكتارH 174 04 3.8 المنطقة 

  

مخطط 

شغل 

الأراضي 

   09رقم 

  "برارمة"
  

 0.16 1 جيدة جماعي هكتار/مسكن80  هكتارI 328 06 0.70 المنطقة 

 

 0.51 2.07 جيدة فردي هكتار/ مسكن16  هكتارA 49 04 1.17المنطقة 

 0.27 1.35 جيدة جماعي هكتار/مسكن73  هكتارB  570 05 1.41المنطقة 

 0.3 1.75 جيدة جماعي هكتار/ مسكن-  هكتار2.10 05 مجهول    C  المنطقة

 0.31 2.23 جيدة جماعي هكتار/كنمس60  هكتارD 762 07 2.02 المنطقة

 0.17 1.07 جيدة جماعي هكتار/مسكن92  هكتارE 300 06 0.58 المنطقة 

مخطط 

 شغل

الأراضي 

   08رقم 

   "الهاشمي"
 هكتار/مسكن54  هكتارF 180 03 0.89 المنطقة 

شبه 

 جماعي
 0.26 0.79 جيدة
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   بمحيط مخططي شغل الأراضيالشكل الحضري  تحليلالحوصلة المستخرجة عنجدول يوضح :90الجدول رقم 

  .09  و08رقمي                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   والإنجاز        الدراساتمركز المنجز من طرف " الإطار المبني"جدول من إعداد الباحثة باستعمال نتائج تحليل  :المصدر

  .          العمراني بسطيف 

  

            الحوصلـة

  المنـاطـق
  عميرالحرة القابلة للتالمساحة  المساحة الحرة المساحة المبنية المساحة الإجمالية

  هكتار2.5  هكتار8.9  هكتار2.4  هكتارA 11.4المنطقة 

  هكتار0.05  هكتار3.75  هكتار1.28  هكتارB  5.09المنطقة 

  هكتار0.08  هكتار2.20  هكتار0.52  هكتارC 2.8 المنطقة 

  هكتار0.71  هكتار10.20 ر هكتا2.49  هكتارD 13.40 المنطقة

 لا شيء  هكتار4.04  هكتار 1.74  هكتارE 5.78 المنطقة 

  هكتار1.19  هكتار3.51  هكتار2.23  هكتارF 6.94 المنطقة 

  هكتار0.43  هكتار4.33  هكتار1.86  هكتارG 8.50 المنطقة 

 لا شيء  هكتار2.10  هكتار3.80  هكتارH 5.90 المنطقة 

  مخطط

 شغل 

  الأراضي 

   09رقم 

  "برارمة"

 

  هكتار1.10  هكتار2.35  هكتار0.71  هكتارI 4.17 المنطقة 
   

 لا شيء  هكتار1.5  هكتار1.64  هكتارA 3.11المنطقة 

  هكتار0.47  هكتار5.3  هكتار2.14  هكتارB  7.81المنطقة 

  هكتار5.24 لا شيء  هكتار3.5  هكتارC  10  المنطقة

  هكتار0.27  هكتار8.4  هكتار4.09  هكتارD 12.8 المنطقة

 لا شيء  هكتار2.69  هكتار0.88  هكتارE 3.28 المنطقة 

  مخطط

 شغل 

  الأراضي 

   08رقم 

 "الهاشمي"
 لا شيء  هكتار2.48  هكتار0.91  هكتارF 3.37 المنطقة 
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   للمجال السوسيوفيزيائيتشخيص عن ويبدو من خلال هذه الطريقة في التحليل أا عبارة     

ومن خلال الحوصلة التي خرج ا التحليل مع التركيز على تحليل الإطار المبني والمحيط ااور له، لمحيط المخططين، 

، وقد توضح لنا ذلك جليا عبر ذلك التقسيم ءالممكنة القابلة للبناتعيين الأرضيات   الهدف المرصود هوتبين لنا أن

التقرير كما عبر عنها " الفضاءات الحرة القابلة للتعمير"و "الفضاءات الحرة "الذي يمكن وصفه بالغير العقلاني بين 

، وسوف يتجلى لنا  من أي نوع كان إلى تعمير، وكأن الفضاءات التي وصفت بالحرة فقط لا تحتاجالتوجيهي

   الذي يعتبر الوثيقة الأساسية التي تلخص المرحلة الأولى المتمثلة في ،ذلك عبر مخطط شغل الأرض الحالي

، 08لمخطط رقم لبالنسبة  14اللوحة  وهو موضح في التحليل والركيزة للمرحلة الثانية والمتمثلة في اقتراح التهيئة 

  .09لمخطط رقم لبالنسبة  15واللوحة 

  

الإشارة إلى أن هذه المناطق لم يتم تعيينها على هذين المخططين وهذا إمعانا في التأكيد على خضوع    مع

القانونية للإشكالات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضي للبناء، مما يوحي الحلول التحليل العمراني إلى طلب إيجاد 

  .  ل الفضاءات الخارجية البينية الموصوفة بالحرة ابتداء بتحليالاهتمامبعدم 
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 داخل محيط المخططين والتي صنفت على الموزعة أن المواقع  حقيقةوقد مكننا تصفحنا لهذه الوثيقة أيضا من إظهار 

 عن الاستنتاج النهائي الذي خرج به التحليل والمتمثل ، لا تعبر في مذكرة التقديم"فضاءات حرة قابلة للتعمير"أا 

  7:في النقاط الأربعة التالية 

  إنعدام التهيئة الملائمة للأج المحيطة بالمخططين، �

 ، داخل الأحياء) Animation urbaine ( انعدام التنشيط الحضري �

 تم استغلالها من طرف سكان  الاختلالات الكثيرة في نوعية التهيئة وخاصة وجود الجيوب الشاغرة التي �

 الطوابق الأرضية،

 .انعدام التهيئة للفضاءات الخارجية  �

 ولفهم علاقة هذا الاستنتاج الأخير بحوصلة التحليل، قمنا بمقابلة مع فريقي العمل المكلفين     

 لا بواسطة بدراسة المخططين فتبين لنا أن هذه الأخيرة كانت بمثابة ملاحظات عامة، ولم تتم دراستها بتعمق

ملاحظة طريقة الحياة للسكان ولا بإجراء عمليات السبر لرغبات السكان، و لم يتعد تحليل الفضاءات الخارجية 

وصف الفضاءات الخارجية البينية لأسباب مجرد الوصف السطحي للحالة الموجودة، وهذا ما يزيدنا توضيحا 

   .والمحيطة بالعمارات السكنية بالفضاءات الحرة

  

  :قة المتبعة في البرمجةيالطرتحليل   .2 .2 .2

كخلاصة عامة للمرحلة الأولى من إعداد المخططين والمتمثلة في التحليل العمراني، وضع فريق     

 للتهيئة والتعمير قطاعي الهاشمي وبرارمة التوجيهيعلى ضوء اعتبار المخطط العمل إطارا محددا للتوقعات والبرمجة، 

 المخططين بين إطار كل من ف تدخلا عمرانيا لاستكمال التعمير ا، ونظرا لبعض الاختلامن المناطق التي تستلزم

  .فسنورد ما تم استنتاجه لكل مخطط على حدة

  

  

                                                 
�/+567 4$ ا�/���23 ، ���� ��� ا�را%$ ر"�  7 /�   .38.  ،ص08 اس���.D ه!B ا��8+ط �2 @?<56 ت>�36 ا;:+ر ا�/89$  ا

  42.  ،ص09     ���� ��� ا�را%$ ر"� 
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   :08 توقعات وبرمجة مخطط شغل الأراضي رقم  .أ

 أن من أجل إاء التعمير المنصوص عليه في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ارتأى فريق العمل    

الشغل العقلاني للجزيرات الفارغة والفضاءات البينية المهمشة، والتي تستدعي أيضا تمكين   عن طريق "يكون ذلك 

على  ( façade vitrine) ، ومن واجهة لائقة ) centre de vie(القطاع من مركزية وظيفية تنشط حول مركز حياة 

و الغير منجزة فوريا ضمن مجال ماج المشاريع المصادق عليها وإد،  ]...[ ذو الأهمية 117 طول الطريق الولائي رقم

، ومن ثم إحصاء الجيوب الشاغرة المتبقية من أجل تخصيصها بالبرامج السكنية أو التجهيزات الناقصة ]...[المخطط، 

اء بين تقلوالملاعب وفضاءات الترفيه التي تؤدي إلى التجمع والا بالمساحات الخضراء المزينوإنشاء مركز الحي 

  :وبعد هذا التقديم تم تجسيد التوقعات والبرمجة في هذا الجدول  8" .سكان المنطقة

  

  08: التوقعات و البرمجة لمخطط شغل الأراضي رقم  : 10الجدول رقم 

 

توقعات  السكان المتوقعين نسبة النمو الديمغرافي السكان المحتملين التقدير االي السكان الحاليين

  ساكن8273 %3.2  ساكن5250 هكتار/ ساكن125  ساكن7068  السكان
    

توقعات  الإحتياجات الواقعية النمو الديمغرافي المساكن المحتملة الكثافة المساكن الموجودة

  مسكن200 1205  مسكن2940 هكتار/ مسكن70  مسكن2602  السكن
    

 الخدمات ارةالتج الإدارة الثقافة الرياضة الصحة التعليم

 روضة

مدرسة 

 تحضيرية

قائمة 

 التجهيزات

 ثانوية

عيادة طبية 

 خاصة

فضاءات البيئة 

 للتهيئة
- - 

منطقة مختلطة 

بالطوابق الأرضية 

 للعمارات

سـاحات و أثـاث 

 حضـري

  .46. ، ص08التقرير التوجيهي لمخطط شغل الأراضي رقم  :المصدر

                                                 
   .46.  ، ص08 ا�/�.- ا�,+*(، ���� ��� ا�را%$ ر"� 8
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   :09  توقعات وبرمجة مخطط شغل الأراضي رقم . ب

  بالنسبة لمخطط شغل تجسيد نفس التوجيه للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من أجل     

   هذا القطاع المتميز بوضعية الأحياء المراقد بتحويل "، ارتأى فريق العمل أن يكون ذلك 09الأراضي رقم 

    يتم سوفبالتاليو. إلى حي حضري حقيقي من خلال تزويده بمركز حياة الذي من خلاله يتعارف السكان

  عمل على معالجة الواجهات المطلة على الشوارع الكبرى، وتخصيص الفضاءات الشاغرة بالتجهيزات الناقصة ال

المساحات الخضراء و ،الساحاتوو الأثاث الحضري،  و إنشاء مركز الحي المزين بالمحلات التجارية والخدمات

  : تم تجسيد التوقعات والبرمجة في هذا الجدول وبعد هذا التقديم 9،"وتنسيق شبكة البنية التحتية

  

  09: التوقعات و البرمجة لمخطط شغل الأراضي رقم   :11 الجدول رقم
 

توقعات  السكان المتوقعين نسبة النمو الديمغرافي السكان المحتملين التقدير االي السكان الحاليين

  ساكن19000 % 3-2  ساكن28764 هكتار/ ساكن423  ساكن16324  السكان
    

توقعات  الإحتياجات الواقعية النمو الديمغرافي المساكن المحتملة الكثافة المساكن الموجودة

  مسكن620 2766  مسكن4794 هكتار/ مسكن70  مسكن4174  السكن
    

 الخدمات التجارة الإدارة الثقافة الرياضة الصحة التعليم

قائمة 

 - - التجهيزات
 متعددة ةأرضي

 اضاتالري
 مجمع إداري -

مركز متعدد 

 الوظائف
- 

  .52. ، ص09التقرير التوجيهي لمخطط شغل الأراضي رقم  :المصدر

  

  

                                                 
   .52.  ، ص09ا�/�.- ا�,+*(، ���� ��� ا�را%$ ر"� 9
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تماثل بين شبه أكثر غنى من الذي وجدناه، و بأن يكون فيها  نتيجة البرمجة كونتفي الحقيقة كنا نتوقع أن   

 النقاط الأربعة للاستنتاج النهائي كانت متماثلة، إلا المخططين خاصة بالنسبة لتهيئة الفضاءات الخارجية باعتبار أن

   الجدول المحوصل للبرمجة كانت مختلفة عن التي تم اعتمادها اأعتمد عليهأننا اكتشفنا أنه حتى بعض المعطيات التي 

 على في المراحل السابقة من التحليل، مما جرنا إلى إجراء تحليل جانبي حول هذه المعلومات فلم نستطع أن نركز

والتي يحسب من خلالها عدد السكان المحتملين والذي يعتبر بمثابة ،  المعيارية الكثافة السكانيةلتحديدقاعدة معينة 

  . في مثل هذه الدراساتالمستعملة بواسطته تتم البرمجة المعتمدة على شبكة التجهيزات  الذيالسقف

   بالنسبةهك/ س245، وب 10 08راضي رقم هك بالنسبة لمخطط شغل الأ/س100بتلك النسبة  فتارة تقدر 

 423وتارة أخرى يتم تقديرها ب. ، عندما تم التطرق للمعايير البرمجية11 09 لمخطط شغل الأراضي رقم

 المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة هكتار بالنسبة للمخططين في إطار الإشارة للإطار المرجعي للمخططين/ساكن

هك / س125 وتصبح مقدرة ب 09رقم الأخيرة بالنسبة لمخطط شغل الأراضي والتعمير، ثم تبقى في الحدود

وكذلك كان الأمر في تحديد ، كما هو موضح في الجدولين السابقين  08بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 

    فأين هو المعيار الصحيح؟النسبة المعيارية لكثافة السكن، 

يات لدى فريق العمل بمكتب الدراسات، إلا أننا لم نتلق وقد حاولنا الاستفهام عن هذا الخلط في المعط

الجواب الشافي أو بالأحرى لم نقتنع بالشروح التي أعطيت لنا، لأن الأمر يتعلق بنسبة معيارية يفترض أن تكون 

  .ولا يمكن أن تتغير مرات عديدة في ثنايا وثيقة واحدةواحدة 

 أن عملية التحليل هي عبارة عن عملية روتينية نكاد نجزملتنا  هذه النقطة بالذات هي التي جعتجدر الإشارة أنو

  .  و في الكثير من الأحيان يتم استنساخها عن الدراسات السابقةيجرى أغلبها في المكاتب 

والظاهر أن الهدف المسطر والمتمثل في تكثيف السكن قد أملى تبرير ذلك عن طريق الاعتماد على التزايد الطبيعي 

  ان في مجال المخططين، فهل فعليا من يستفيد من هذه السكنات التي تنجز في إطار التكثيف هم المتوقع للسك

   السكان؟ أم أا ستدخل كما هو السائد في برنامج السكن للبلدية؟ءهؤلا

                                                 
����� ، ���� ��� ا�را%$ ر"�  10�  . 17. ،ص08 �!آ�ة ا
�����، ���� ��� ا�را%$ ر"�  11�  .19. ،ص09 �!آ�ة ا
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لا  فبينما لم يتم التطرق إ، المخططينبرمجةأما بالنسبة لتهيئة الفضاءات الخارجية فقد لاحظنا تباينا واضحا بين 

، فقد تم التطرق للساحات 09للملاعب المتعددة الرياضات في قسم الرياضة بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم

نجليه أكثر في المبحث الموالي عندما الأمر الذي سوف  ، 08والأثاث الحضري بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 

  .نتطرق لاقتراح التهيئة

    

  : في تجسيد التهيئةالطريقة المتبعةتحليل   .3 .2 .2

بعد المرحلة الأولى التي ترتكز على التحليل العمراني والبرمجة، تبدأ المرحلة الثانية التي من خلالها     

  .يتم التحضير للمشروع التمهيدي للتهيئة

  

  : مبادئ التهيئـة .1 .3 .2 .2

بادئ للتهيئة، والظاهر أا تجيب في مستهل هذه المرحلة وضعت أربعة نقاط أساسية اعتبرت كم    

على الاستنتاجات التي خرج ا التحليل العمراني، و نشير هنا أيضا أن هذه المبادئ جاءت متماثلة بالنسبة 

 من 54، وفي الصفحة 08 من مذكرة التقديم لمخطط شغل الأراضي رقم 48للمخططين وقد تم ذكرها في الصفحة 

  :ونوردها كما يلي ، 09ي رقم مذكرة التقديم لمخطط شغل الأراض

 تجهيز الأج الرئيسية الرئيسية والمحاور المهيكلة، �

التنشيط الحضري بواسطة إنشاء مركز حياة للحي وذلك بتجهيزه بالأثاث الحضري وتكثيف  �

 السكن و التجارة والخدمات،

 ،يئة الجيوب الشاغرة والفضاءات الحرة الناتجة عن اختلالات بين مختلف البرامج �

 .يئة مساحات اللعب والفضاءات الخارجية �

 مباشرة إلى تجسيد هذه المبادئ عبر تحديد برنامج التهيئة الذي تم التعبير عنه بالتجهيزات المقترحة لوتم الانتقا

  والمساحات المسندة لكل تجهيز والتي سوف نوردها كما جاءت في مذكرة التقديم 
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   09 و08 لمخططي شغل الأراضي رقم ةالتجهيزات المقترح : 21الجدول رقم  

  
    

  

         

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  09 و08إعداد الباحثة باعتماد معطيات مذكرتي التقديم لمخططي شغل الأراضي رقم : المصدر                  

  

تجعلنا نعتقد أن إجراء لمقترحة في إطار التهيئة، بسيطة بين قائمة التجهيزات المبرمجة والتجهيزات االقارنة المو

البرمجة كان صوريا بما أنه لم يكن ملزما لبرنامج التهيئة، و أن الفضاءات الحرة التي اعتبرت قابلة للتعمير هي نفسها 

بينهما وخاصة بالنسبة لمخطط شغل الأراضي نلاحظ التباين الواضح التي خصصت لهذه المشاريع المقترحة، كما 

التي كانت محل باعتباره المنطقة التي تم اختيار جل الأرضيات الشاغرة ا لتخصيصها للمشاريع العمومية  09رقم 

 في أربعة تبما فيها التجهيزات التي يمكن تصنيفها ضمن يئة الفضاءات الخارجية والتي اختصر، اختيار الأرضية

  .  في كل مخططاثنينمواضع فقط، 

  المساحــة  التجهيــز

 16798.25  ثانوية

 2149.68  دار الشباب

 2776.87  روضة و حديقة أطفال

 947.10 1فضاء للأثاث الحضري رقم 

 963.12 2فضاء للأثاث الحضري رقم 

       

  مخطط

   شغل الأراضي 

   08رقم 

  "الهاشمي"

  
 388.11 موقف سيارات محروس

 
 1090 مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

 768.80  مقر مديرية الصناعة والمناجم

 736.80 مقر الضمان الاجتماعي

 5100  جواريةةدار الشباب وأرضي

 4181 مخصص للتجهيز

 780 مركز البريد والمواصلات

 11045 متوسطة

 1796  جواريةةرضيأ

 1070.72 تجهيز مقترح

  مخطط

   شغل الأراضي 

   09رقم 

 "برارمة"

 1700  مبنى إداري وخدماتي 



 الفصل الخامس                                            تعامل مخطط شغل الأراضي مع يئة الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى

 122 
 

  : التهيئـةإقتراح  .2 .3 .2 .2

  توجت هذه المرحلة من الدراسة بالملف التقني الذي يعرض للاستشارة سواء عن طريق المصالح

   هذا الملف نو لاحظنا أ.  التقنية أو عن طريق الاستقصاء العمومي الموجه مل المواطنين وسكان الأحياء المعنية

 بالنسبة لمخطط شغل 16الذي سوف تبينه اللوحة وقد اقتصر في جانبه البياني على مخطط التهيئة العامة فقط 

  تم الاستغناء عن وثيقة غايةبينما ،09 بالنسبة للمخطط شغل الأراضي رقم 17، واللوحة 08الأراضي رقم 

 كيف تمت المصادقة على هذين المخططين، للتساؤل وقد دفعنا ذلك في الأهمية وهي مخطط التركيب العمراني، 

  لف ناقصا وبالتالي لا يسمح بالمصادقة على أي مخطط سواء في مراحله الأولى للدراسةلأن من دوا يعتبر الم

  . أو في المرحلة النهائية

   كانت هذه السابقة من النقاط التي أثرناها في دليل المقابلة التي أجريناها مع الفاعلين الأساسيين الممثلين

  وانب الدراسة، و مصالح البلدية ومصلحة التعمير  في  مكتب الدراسات باعتباره المعني باستكمال جميع ج

  فتبين لنا أن بمديرية التعمير والبناء باعتبارها المصالح المختصة بالمصادقة على مخططات شغل الأراضي، 

  الهدف من الإنشاء المتمثل في تخصيص الأراضي التي كانت محل اختيار الأرضية يتحقق بمخطط التهيئة وحده 

  .لحاجة إلى مخطط التركيب العمرانيو بالتالي عدم ا
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 :كيفية تسيير إجراء المشاركة تحليل  .3 .2

   حاولنا و لذامن أهم إجراءات التهيئة المستدامة للفضاءات الخارجية، السكانية عتبر المشاركة ت

   وقد أمكننا ذلك عن طريق المقابلات التي أجريناها مع مديرية ة،خيرتحليل الكيفية التي تم ا تسيير هذه الأ

  التعمير والبناء باعتبارها المصلحة الأكثر تأثيرا في إعداد أدوات التعمير، ومع البلدية التي رغم ميش 

  الأقل  الفاعل الأساسي الذي بدون قيامه بالإجراءات الإدارية الروتينية على تعتبردورها في بعض الأحيان 

المكلف بإعداد المخطط، و بالنسبة لمكتب الدراسات لا يمكن لأي أداة أن ترى النور، ومع أعضاء فريق العمل 

   من تفسير الأسباب التي كانت  عن طريق الاستمارةللسكان فقد مكنتنا عملية التحقيق الميداني الذي قمنا ا

  .طلاعنا على سجل الاستقصاء العمومي أثناء بحثنا التوثيقيوراء انخفاض نسبة المشاركة التي لاحظناها من خلال ا

  

    : كيفية تسيير مشاركة المصالح التقنية .1 .3 .2

لأن   في الإنشاء،عالقوانين المعمول ا لا تنص على ضرورة إعلام المصالح التقنية عند الشروكون     

بالتالي يتم إدراجها آليا في قرار المشاركين في من المشاركين وجوبا في إعداد أدوات التعمير، و هذه الأخيرة تعد

استثناء مديرية التعمير والبناء والبلدية فجميع المصالح التقنية الأخرى لم يتم إعلامها بإنشاء بالإعداد، وهكذا ف

 الميدان من الدراسة إلا مع إرسال المرحلة الأولى من الدراسة، وهذا الإجراء في الغالب و حسب ملاحظاتنا في

لأسباب التي تساهم في التعطيل في دراسة الملفات، فعوض أن تقدم كل مصلحة من البداية ما لديها من معلومات ا

إلى تصحيح ما يمكن واقتراحات حول محيط المخطط وتعتبر بذلك مشاركا فاعلا منذ البداية، نجد أا تضطر 

 الاستنتاج أن عدم المشاركة الفاعلة لهذه تصحيحه من ملف المرحلة الأولى خاصة، و قد يقودنا هذا الأمر إلى

  .المصالح ربما يتأتى من هذا التصرف

وقد أمكننا اطلاعنا على الملف الإداري الكامل للمخططين من التأكد من هذا الستنتاج إلى حد بعيد، فباستثاء 

  .كان رأيها موافقامصالح مديرية الري التي قدمت تحفظات وملاحظات متعددة ومهمة، لاحظنا أن حميع المصالح 

 التشاورية فقد اقتصرت على اجتماع وحيد بمقر مديرية التعمير والبناء، وكان السبب في تأما الاجتماعا    

انعقاده هو دراسة شكوى تقدمت ا إحدى الإدارات الوطنية التي منح لها أرضية بمحيط مخطط شغل الأراضي 
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 التدفق المروري بالقرب من الأرضية المختارة بسبب تموقع مقرها الرئيسي، وكان فحواها كثرة لإقامة 09رقم 

السوق المغطاة ذات مدى النفوذ الواسع والممتد لمحيط البلدية ككل، والضرورة الملحة لبرمجة موقف للسيارات في 

 و إذ لا نستغرب هذا الطلب من هذه الإدارة الذي نرا فيه وعيا بدور مخطط شغل الأراضي هذه المنطقة بالذات،

  .وأهميته، فأن استغرابنا من اقتصار اجتماع المشاورة على نقطة بعينها فقط

   

  :كيفية تسيير مشاركة السكان  .2 .3 .2

توجهنا بالأسئلة إلى  ا تسيير مشاركة السكان  عن الكيفية التي تملكي يتم لنا التعرف عن قرب     

لشد المستجوبين للتفاعل مع في بدايته ير المباشرة ، وقد استعملنا في ذلك طريقة السؤال الغ المعنيين أنفسهم

، وكذلك الطريقة المباشرة و التي تعتمد على المصطلحات القانونية المستعملة في كتابة الوثائق الإدارية، نالاستبيا

   . للمصطلحات التقنية المستعملة للدلالة على الدراسات العمرانيةالسكان مدى استيعاب نقيم أيضالكي 
  

  :  من حيث الإعلام .1 .2. 3 .2

نجلب معلومات تنفي علم السكان الشامل بدراسة اسمها بتحليل نتائج الاستمارة استطعنا أن     

معرفة مدى إمكانية علم إلى سواء من خلال الطريقة الغير مباشرة التي هدفنا من خلالها ، الأراضيمخطط شغل 

 مكتب الدراسات الذي يفترض فريق ها وأهميتها، عن طريقالسكان ذه الدراسة التي تقام في أحيائهم ونوعيت

   . عن علمهم ذه الدراساتة المباشرسئلة، أو من خلال الأ محيط الدراسة طيلة مرحلة التحليل العمرانيه فيتواجد

  

 : م السكان عن طريق مكتب الدراساتعلاإ ىمد -أ

لام السكان بالدراسة و التفاعل  إلى تحديد ما إذا كان مكتب الدراسات مهتم بإعلكي نتوصل    

معهم في مرحلة التحليل العمراني تدرجنا في وضع الأسئلة، فقد أردنا أولا أن نعرف نسبة السكان الذين يلفت 

 ، وربطنا ذلك مباشرة بمن حاولوا %  40.41انتباههم تواجد فرق هندسية في أحيائهم وقد جاءت في حدود  

   .% 57.63رصوا على معرفة طبيعة هذه الدراسات، فكانت النسبة في حدود استطلاع الأمر لدى هذه الفرق و ح
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  انتباه السكان واستعلامهم عن طبيعة الدراسات التي تقام في أحيائهم : 02 و01الأشكال 

 2007 تحقيق الباحثة،: المصدر                                                                                 

                                                                               

 أعضاء مكتب الدراسات، وهي ممن الذين استفهموا استجاب له % 8.82فماذا كانت النتيجة؟ نسبة لا تتعدى 

 اتجاهام إلى اتجاهات   فقط من العينة ككل، وحتى هؤلاء لم يتلقوا الجواب الصحيح بل حولت% 2تمثل نسبة 

ممكنا و محبذا أن تستغل هذه الرغبة من السكان في الاطلاع ولو أا غير شاملة، من مكتب كان فقد . أخرى 

الدراسات ليقوم بدوره المفترض كعمراني يهمه الاطلاع على اتجاهات السكان الذين يخطط لهم، وكانت قد 

  . شاركة السكان في إعداد الدراسات العمرانيةتكون طريقة من الطرق التي تساهم في تفعيل م

 

  نسبة السكان الذين تلقوا إجابات من مكتب الدراسات  : 04 و 03الشكل 

نسبة الذين تلقوا شروحات من مكتب الدراسات 

بناء على طلبهم ذلك

لا

91,81%

نعم

8,82% 

نسبة الذين تلقوا شروحات من مجمل العينة

لا

98%

نعم

2%

  

 .2007تحقيق الباحثة، :                                                                                   المصدر 

مدى انتباه السكان للأشغال التي تجري في حيهم

لا

59,59%

نعم

40,41%

  

الذين حاولوا معرفة طبيعة هذه  الدراسات  
لا

42,37%

نعم

57,63%
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 :بلديةمدى إعلام السكان عن طريق ال -ب

  ولم تكن البلدية أحسن حالا في القيام بدورها الإعلامي في هذا الشأن فقد لا حظنا نقصا    

   تينأن نتوصل من خلال مقابلاتنا بالمصالح البلدية إلى عدم تعليق حتى المداول استطعنا في هذا الجانب إذ 

ع من السكان بدراسة اسمها مخطط شغل النسبة المتدنية جدا لمن سموهو ما يفسر   ، ين إنشاء المخططةالمتضمن

، ومن هنا قدرنا 05كما هو مبين في الشكل رقم  % 4.79فقد كانت لا تتجاوز يقطنوها،الأراضي بالأحياء التي 

  .أو عدم الاهتمام ذا الإجراء الغاية في الأهمية من طرف البلدية عدم الرغبة في الإعلام 

 

  اد مخطط شغل الأراضي بأحيائهمالسكان الذين سمعوا عن إعد : 05الشكل 

نسبة الذين سمعوا بمخطط شغل الأراضي
نعم

4,79%

لا

95,21%
  

 من خلال هذه التنبؤيمكن  يؤكد أنه 05الشكل 

التي يمكن فعالية الالنسبة أن مشاركة السكان ب

تؤدي إلى التأثير في نتائج الدراسة شبه أن 

   .ةمستحيل

  .2007تحقيق الباحثة، : المصدر                                 

  

  :  اركة من حيث المش .2 .2 .3 .2

لية لعدم اطلاعنا على الملف الإداري لإعداد مخططي شغل الأراضي أمكننا من تلمس الملامح الأو    

شاركة السكان في إعداد المخطط بتلك الكثافة التي يفترض أن تحصل في المناطق المعمرة، سواء منذ الاهتمام بم

 تلك الموجودة فعليا على استدعاءعلى الأقل البداية وذلك عن طريق تحري العمل على إنشاء لجان الأحياء أو 

الساحة، وقد ظهر هذا واضحا من خلال قرار تحديد قائمة المشاركين في إعداد مخطط شغل الأراضي، و من 

   .خلال اطلاعنا على سجل الاستقصاء العمومي 
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  :مدى مشاركة السكان بشكل عام - أ

ن سكان المخططين أمكننا التوصل إلى النسبة الضئيلة قيامنا بالتحقيق الميداني لدى العينة المختارة م    

هي التي شاركت في إعداد المخططين، وقد من العينة   % 2.05نسبة لا تتعدى أن توصلنا إلى جدا للمشاركة، فقد 

   دلالة واضحة على تغييب دور السكان وعدم العمل على تفعيل مشاركتهم ةللمشاركتمثل هذه النسبة المنخفضة 

  . هذه الأدوات العمراني المهمةفي دراسة

من الذين سمعوا بإعداد  % 57.14 فإذا علمنا أن نسبة ،قراءة أخرى لهذه النتيجة إلا أننا رغم ذلك فقد وضعنا 

 مكثف و شرح لأهمية ومعنى هذه الأدوات، فإننا نضع مقد شاركت في الدراسة دون إعلامخطط شغل الأراضي 

  . إعلام السكان شاملا وجاداما إذا كان المشاركة مرتفعة في حالة تصورا ممكنا مفاده أنه قد تكون 

  
  

  النسبة الجزئية والكلية لمشاركة السكان في إعداد المخطط  : 70 و 60الشكل 

النسبة الجزئية المشاركة  : من خلال الذين سمعوا بالانشاء

لا

43%

نعم

57%

  

النسبة الكلية المشاركة :من خلال العينة ككل

لا

97%

نعم

3%

  

  .2007تحقيق الباحثة، : المصدر

  

  :عن طريق الاستقصاء العموميمشاركة السكان مدى  -ب

ما إذا كانت مشاركتهم في الإعداد عن طريق قراءم للإعلان في الجريدة أردنا أن نستعلم لدى العينة المختارة في

ننتظر منها وهي نسبة لا يمكن أن ،  %1الوطنية التي أعلنت عن موعد الاستقصاء العمومي، فكانت النسبة لا تصل 

  .أن تكون فاعلة ومؤثرة في نتائج التهيئة لأي دراسة عمرانية
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   العموميالاستقصاء علموا بموعد نسبة السكان الذين:  80الشكل 

  

  

  

  

  

                                      

  .2007تحقيق الباحثة، :  المصدر                                                            

  

التي المشاركين والذين تم تقديرهم بثمانية أشخاص فقط عن الكيفية  لدى السكان باستعلامنااستطعنا كما 

  :كانت متعددة حسب فهمهم للتعبير التي استعملناه في الأسئلة وهي مبينة في هذا الشكلبينت أا شاركوا ا ف

   

 .كيفية مشاركة السكان في الإعداد : 90الشكل 
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  .2007تحقيق الباحثة، :  المصدر                                                               

  

نسبة الذين علموا بموعد التحقيق العمومي

ــ�  ��

0 , 6 8 %

�

9 9 ,3 2 %
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 العمومي وتقديم ء المشاركين بين الاستقصامأن نلاحظ انقسا 09 لنا النتائج المبينة في الشكل   وقد سمحت        

نستطيع أن نعطي تفسيرا  العمومي، ءملاحظات لمصالح البلدية، وبمقارنتها مع نسبة الذين علموا بموعد الاستقصا

 الذي يؤكد أن 08مومي لمخطط شغل الأراضي رقم منطقيا لذلك، فباعتماد ما تم تسجيله في سجل الاستقصاء الع

، يمكننا أن نؤكد أن اعتراضها على تكثيف السكن في حيهم مسكن قد سجلت 1006مجموعة من سكان حي 

الذين يفهمون معنى هذا الأخير وعلموا  العمومي و قد يكون بمبادرة من أحد ءالذين شاركوا كان عبر الاستقصا

  .الوطنية عبر الجريدة إجرائهبموعد 

بدأ التنفيذ في تجسيد تكثيف المنطقة،  أن موعد الاستقصاء العمومي كان متزامنا مع لىإوتجدر الإشارة          

 شغل الساحة موضوع ىوقد يكون هذا الأمر هو المحفز الحقيقي موعة السكان تلك لتسجيل اعتراضها عل

 ).18لوحة ال( التي تستعمل كساحة للعب أطفال الحي  المعارضة و
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      : إمكانية إعلام السكان بالمشاركة في الاستقصاء العمومي-ج

من التشريع المعمول به  في جريدة وطنية ليست الوسيلة الوحيدة والمفروضة الإعلانونظرا لكون     

   خاصةة بمخططات شغل الأراضيعامة وسكان الأحياء المعنيعلام المواطنين لإإعداد مخطط شغل الأراضي، في 

فقد وضعنا عدة خيارات  ،تبموعد الاستقصاء العمومي والدعوة للمشاركة فيه بتسجيل الملاحظات والاعتراضا

 فكانت النتيجة المتحصل عليها ون،لطرق الإعلان الممكنة و أردنا استطلاع رأي السكان في أي الطرق يفضل

الإعلان عن هذا عملية  وهذا يدل على أن ،م تفاوت عدد تكرارهارغ  لدى السكانمحبذةتوحي أن كل الطرق 

الإجراء ممكنة ومتيسرة خاصة أن نسبة كبيرة قد اختارت خطبة إمام المسجد والملصقات الإعلانية وهذا أمر متاح 

  .لرئيس الس الشعبي البلدي القيام به

  . عبر الاستقصاء العمومي دادشاركة في الإعالسكان بالمالكيفية المفضلة لإعلام  : 10الشكل 
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الكيفية المفضلة في الإعلام بالمشاركة 

  

  .2007تحقيق الباحثة، :                                                                                   المصدر
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  :  إجراءات الإعداد على محتوى المخططإنعكاس  .3

  : استعراض محتوى المخططين .1  .3

  صادق عليه لكلا المخططين، لاحظنا تغييرا قد طرأ من خلال اطلاعنا على محتوى الملف الم    

 في مخطط التهيئة العامة للتجهيزات ت أخرى، وتمثل ذلك التغيير في إضافة تخصيصامخطط التهيئة العامة على 

  :التالية

   ،08تكثيف السكن بمخطط شغل الأراضي رقم  �

 ،08 للأثاث الحضري بمخطط شغل الأراضي رقم اتفضاء �

 . معابالمخططين" مناطق قابلة للتهيئة" ها مناطق تم تسميت �
   

لمخططات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به اعلى  وقد اشتمل الملف أيضاهذا      

، باستثناء مخطط التركيب العمراني الذي تم الاستغناء عنه كما أسلفنا سابقا، كمحتويات أساسية للملف النهائي

 الوثائق في ملف مخطط شغل الأراضي فقد كان متماثلا بين المخططين إلا فيما يخص أما التنظيم الذي يعد من أهم

 مقدمة تنظيم مخطط شغل والملفت للنظر أن ...الأمور المتعلقة بعدد المناطق التنظيمية و بنوعية التجهيزات 

الذي راضي لمخطط شغل الأسم فقط الاولم ينتبه حتى لاستبدال  كانت لمخطط آخر تماما 08الأراضي رقم 

   .استنسخ منه

  

  : يئة الفضاءات الخارجيةمظاهر النقص في  .2 .3

 08السكان لتكثيف السكن في المخططين، وخاصة في مخطط شغل الأراضي رقم إن معارضة     

 فبدلا من ،على ذلك التكثيف باعتبار هذه المعارضة قد ركزت على منطقة بعينها، لم يجد نفعا وتمت المصادقة 

 موقع آخر لتكثيف  له الموضع محل المعارضة وأضيفتم استبقاء إذ لمعارضة السكان فقد حدث العكس ةابالاستج

  . الذي اعترض سكانه على التكثيف الأولالحيالسكن وفي نفس 

عن بالتساؤل  أوحت لناأما بالنسبة للإضافة المتمثلة في المساحات التي سميت مناطق قابلة للتهيئة فقد 

أن تكون الإجابة على هذا التساؤل في ملفي المخططين و اعتقدنا في بداية قيامنا بالبحث  هيئة،نوعية هذه الت
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  يرسم الإطار المرجعي، وهذا الأخير ليحدد لهاأن يشملها فمن المفترض بالتنظيم، إذ بما أا أخذت صفة المنطقة 

  .ا من هذا الإجراء لم يحدث الرئيسية والمبدئية في مخطط التركيب العمراني، إلا أن شيئاملامحه

وفي الحقيقة لقد شكل هذا لأمر بالنسبة لنا هاجسا تمثل في تعمدنا تكرار المقابلات مع مكتب الدراسات وإثارة 

إلى التعرف على الموضوع في كل مقابلة وإنما بأساليب مختلفة، وقد مكنتنا هذه الطريقة من التوصل ولو ضمنيا 

  يظهر أن مشروع إعادة التهيئة الخاص بمساكن الصندوق الوطني للسكنف، الأسباب الكامنة وراء ذلك

قد كان المحرك لإضافة هذه المناطق، ولكن   08والذي يقع شرق محيط مخطط شغل الأراضي رقم   عليهالمصادق

تهيئة جميع الفضاءات ب حسب رأي مكتب الدراسات،القصيرة والتي لا تسمح نظرا للاحتجاج بآجال الدراسة 

   .رجية للمخططين المتميزين بكبر المساحةالخا

ولكن دون التي تضمنها مخطط التهيئة العامة لهذه المناطق   حاولنا استخراج منطق تصميمي  فقد ذلكوبالرغم من

  :لصعوبة التي مردها للإشكالات التاليةل جدوى نظرا

  أشكالها غير منسجمة مع التشكيل العمراني للسكنات ااورة لها،أن    �

  نفس الجزيرة،   في جهات دون أخرى من نفس التجمع السكني أو حتى منت تموضعأا   �

لفضاءات المحاذية للعمارات السكنية والتي يشغلها سكان الطوابق الأرضية ا  لم تشتمل على حدودهاأن �

    .في مرحلة التحليل ولو كان هذا الأخير سطحياباستعمالات مختلفة والتي كانت محل انتقاد 

  قد أوضحنا هذه الملاحظة المهمة التي تجعلنا نتأكد من أن يئة الفضاءات الخارجية وخاصة و 

البينية منها والمحاذية للعمارات السكنية في اموعات الكبرى هي من أصعب التحديات لمخطط شغل الأراضي، 

   بالنسبة 19ة عبر نماذج منها فقط قدرنا أا تعبر على الملاحظات السابقة، وذلك عبر اللوح

  .09 بالنسبة لمخطط شغل الأراضي رقم 20  و اللوحة 08لمخطط شغل الأراضي رقم 
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  فيبدو 08ل الأراضي رقم  شغطلفضاءات الأثاث الحضري على امتداد محور داخلي بمخطأما بالنسبة 

  09لفريق العمل المكلف بدراسة مخطط شغل الأراضي رقم حلة النهائية  أن إسناد دراسة هذا المخطط في المر

وبغض النظر على الإضافة وأسباا، فالسؤال المطروح هو عن الساحات العمومية ، هو السبب المباشر لإضافتها 

  فضاءات وعن ،09التي تموضعت على امتداد محور داخلي أيضا ولكن في مخطط شغل الأراضي رقم 

  ضري ، الح الأثاث

  ؟ ج الأ فهل الساحات العمومية لا يمكنها التموضع إلا بمحاذات الشوارع و -     

   وهل الأثاث الحضري يجب أن يجتمع في منطقة بعينها ؟- 

  

 تمثل في استبقاء جميع استعمالات السكان للفضاءات الخارجية رأمر آخ لفت انتباهنا إضافة إلى ما سبق

في مخطط التهيئة العامة، بعد رفعها في المخطط ...) بناء تسوير، تشجير( ح والتي لها طابع فيزيائي واض

وضع محاذير لمنعها بالموجودة منها أو ب الإقرارالطوبوغرافي، وعدم الإشارة إليها ائيا في تنظيم المخطط سواء بعدم 

 ولنا أن نتصور الإشكالية .صيل التبرير يتمثل في أن مخطط شغل الأراضي لا يهتم ذه التفاوقد كان ،في المستقبل

  بمراقبة العمران في حالة ما إذا تقرر هدم تلك الاستعمالات خاصة منها القانونية التي تقع فيها المصالح المكلفة 

   العمارات بالامتداد في مساكن الطوابق الأرضية، وتزامن ذلك مع علم أحد السكانهيكلالتي غيرت حتى في 

  ، الحق في استمرارية الانتفاعنحغل الأراضي، باعتبار هذا الاستبقاء موافقة ضمنية وتم بالأثر القانوني لمخطط ش

   .وقد أفردنا اللوحات الأخيرة من هذا الفصل لبيان بعض من هذه النماذج في مخطط التهيئة العامة للمخططين 

  ه االات؟عادة تنظيم هذلإ لماذا إذا اللجوء إلى مخطط شغل الأراضي :مطروحايبقى السؤال  و

  

  قة المتبعة في يوقد نفهم من خلال هذا الاستعراض لمحتوى مخططي شغل الأراضي مدى تأثير الطر   

   لما تم استعراضه في تحليل إجراءاتبالإضافةيل على ذلك إجراءات الإعداد على هذا المحتوى، وأبسط دل

  ة للمرحلة الثانية والنهائية خلافا لمابس بالنسبة لجميع المخططات بالن1000/1 الإعداد هو اعتماد مقياس 

  ، وقد كان ذلك بناء على توجيه من مديرية  178/91 من المرسوم التنفيذي 18رقم  تنص عليه المادة 
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   فإنما يدل شيءدل على ن التعمير والبناء والمتضمن في رسالة رسمية موجهة لمكتب الدراسات، وهذا إ

دراسة الأجزاء التفصيلية والمتعلقة خاصة بتهيئة الفضاءات الخارجية لهذا على أن الهدف من إنشاء المخططين ليس 

   .النوع من التعمير

  

أن التغيير الذي طرأ على ملف المخططين لا يعبر عن النتيجة المنطقية للمرحلة وتجدر الإشارة إلى     

  ات المسجلة بسجل الاستقصاء العمومي، سواء المتعلقة بآراء المصالح التقنية أو الملاحظالثانية من إجراءات الإعداد،

  : تينالتاليالنقطتين عناها إلى جمما يستدعي استجلاء أسبابه التي أر

 أن إجراء التحليل العمراني لم يكن شاملا بالنسبة لمهمة مكتب الدراسات،  �

   .وشكليا فقط أن إجراء مشاركة السكان عبر استشارم في الاستقصاء العمومي كان صوريا   �
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  :خاتمـــة

ق طرحه في هذا الفصل، كيف أن مخطط شغل الأراضي لا يتبع في إجراءات إعداده سب فيمارأينا      

لا في إدامة، ففي التحليل العمراني نجده لا يتعامل مع الفضاءات الخارجية نه من إجراءات التهيئة المستما افترضنا أ

إطار تشخيص الجانب السوسيوفيزيائي و الذي حصر في تعيين المواقع والمساحات للإطار المبني المتوقع، أما تحليل 

  . ما هو قائم عبر الملاحظة لطرق حياة السكان أو العمل على سبر حاجام فهو مغيب تماما

أما في جانب المشاركة الذي يعتبر من أهم إجراءات التهيئة المستدامة، خاصة المتعلقة بالسكان لما لها من 

و السماح لمكتب الدراسات من فهم الاستعمالات التي أحدثت تغييرا في أثر في تفاعلهم مع التدخلات العمرانية، 

 هذا الأخير لم يكن مطبقا كما ينبغي، وبما أن نمط فقد رأينا كيف أا لم تتعد نمط الاستشارة و حتىاال، 

 العمومي قد ء الآراء المعارضة التي سجلت في مدة الاستقصاأتي به فإنيالاستشارة ليست له إلزامية الاستجابة لما 

 وضعت جانبا ولم يكن في الأخير إلا ما كان مسطرا منذ بداية الإنشاء، وهو تخصيص المواقع المعدة للبناء والتي

كانت محل اختيار الأرضية ليصبح مخطط شغل الأراضي عبارة عن أداة قانونية مثالية لتسوية وضعيات إدارية 

  .وسياسية قائمة

وقد كشف لنا الاستغناء ائيا عن مخطط التركيب العمراني من محتوى المخططين والاكتفاء بالإشارة إلى 

كلي ال مكتملة الحدود التنظيمية، العجز الشبه  التصميمية و غيريئة الفضاءات الخارجية بطريقة غير واضحة المعالم

لمخطط شغل الأراضي في التكفل بالجزئيات التفصيلية للمدن وخاصة تلك المتعلقة بالفضاءات الخارجية للقطاعات 

    .   المعمرة بما فيها اموعات الكبرى ذات الخصوصية التصميمية
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  :مقدمـــة

وملاحظاتنا الميدانية، إلى البحث في الأسباب قادتنا دراستنا النظرية لدليل مخطط التحسين الحضري 

  المنبثق عن الشراكة الألمانية الجزائرية للمجموعات الكبرى الكامنة وراء فشل مشروع التحسين الحضري 

لي العجز الواضح ميدانيا في تحقيق الأهداف وبالتا  ،سين الحضري كأداة عمرانية متخصصةفي إبراز مخطط التح

المسطرة والمتمثلة في إرساء التهيئة المستدامة لهذه اموعات سواء بالنسبة للإطار المبني أو بالنسبة للفضاءات 

   .الخارجية

 ولهذا سوف نحاول في هذا الفصل أن نتلمس تلك الأسباب من خلال تتبع مراحل إعداد هذا المشروع 

لسكني الاجتماعي المختار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لاتخاذه حالة دراسية مرجعية في الحي ا

  .المختارة بولاية سطيفالثمانية لباقي الأحياء 

  

  : التعريف بمجال البحث .1

 مسكن 546 الاجتماعي  الجماعييتشكل مجال البحث في هذا الفصل من الحي السكني    

  .(les 500 ferraille ) يدينة بحعند سكان الم  والمعروف 

  

  :   الموقـــع .1 .1

 مسكن بالمنطقة الجديدة للسكن الحضري، وذلك في الشمال الشرقي من مدينة 546يقع حي     

 لهذه المنطقة، ويتموضع مباشرة خلف الترقيات العقارية « C » القطاع طسطيف وهو يدخل ضمن محي

، وقد خلقت هذه الوضعية العمرانية تضادا واضحا شكل نوعا من ئيسيالجماعية الخاصة التي تحاذي النهج الر

التمييز الحضري والاجتماعي خاصة وأن أغلبية السكان القاطنين في هذا الحي من المرحلين من الأحياء الغير 

جعله لائقة التي تمت إزالتها في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، وقد أثر هذا الموقع المعزول للحي على 

 .عرضة للتهميش حتى من قبل مصالح البلدية
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  :خصائص الموضع . 2 .1

  ، ويتميز موضع هذا الحي بأرضية ذات ² م75000 مسكن بحوالي 546تقدر مساحة حي     

  ميل شديد، مما جعلها معرضة لخطر الفيضانات وانجراف التربة خاصة بالجهة الشمالية منه، وقد كانت

  ية على فراغات صحية بعلو طابق تقريبا، والتي استغلت بعد إنجاز الحي  كل العمارات تقريبا مبن

   كمساكن إضافيةألتهي

  المساكن بالفراغات الصحية: 12الصورة   مسكن                     546مدخل حي   : 11الصورة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحيالميل الشديد لأرضية : 14  و13الصور  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2007إلتقاط الباحثة، سبتمبر : المصدر
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  "التحضيرية "المرحلة الأولى 
   التعرف على الميدان-

   الدراسة الأولية-

	
��
"ا������ل"ا�����	 ا�  
   تحديد المشاكل -

  تعيين الحلول الممكنة-

  "برمجة الأفعال" المرحلة الرابعة
   تنظيم مهمة الإنجاز-
 تخطيط المهـــام -  

  "النضج "المرحلة الثالثة 
   إختيار الحلول-
  التركيبة المالية-

  "المتابعة والتقييم"  المرحلة الإنتقالية
  التنسيق والموازنة-

  الملاءمة مع وأوضاع الميدان-
  

  "مرحلة الإنجاز"  المرحلة الخامسة
  تنفيذ الدراسة  -

  توسيع الخبرة المكتسبة-

  "إستثمار التجربة"لمرحلة السادسةا
   الإستعمال المستدام-

   إطلاق سيرورة الفعال الوقائية -
 

  :إجراءات الإعداد لمخطط التحسين الحضري . 2

  سبق لنا وأن أشرنا إلى أن ديوان الترقية و التسيير العقاري هو الهيئة المنتدبة من وزارة    

   مخطط  والعمران للتكفل بمشروع التحسين الحضري للمجموعات الكبرى، والذي تجسد في السكن

  التحسين الحضري، ولهذا كان الديوان هو المبادر لإنشاء هذه الأداة العمرانية خلافا لما جرت عليه العادة

  . بأن تكون مديرية التعمير والبناء هي الهيئة المبادرة أو على الأقل المشرفة على إنشاء أدوات التعمير

  .11، و التي يعبر عنها الشكل اركيةبالمنهجية التشوقد سطر لذلك خطة تنفيذية تمت تسميتها 

   الرسيمة العملياتية لسيرورة التدخل :11الشكل 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تقرير مشروع التحسين الحضري، ديوان الترقية والتسيير العقاري و معالجة الباحثة: المصدر
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  :كيفية اختيار الحي المرشح لمشروع التحسين الحضري  .1 .2

   في البداية للاختيار بينها تتمثل في أقدم اموعات الكبرى في المدينةكانت الأحياء المقترحة

 مسكن، والتي ينطبق عليها شرط تملك سكاا 1014 مسكن و حي750 مسكن وحي 600 وهي حي 

   ، إلا أن عدم استجابة الس الشعبي البلدي للتداول حول إنشاء هذه % 97لسكنام بنسبة تراوح 

  دم إصدار مداولة ترشح الحي لإعداد مخطط التحسين الحضري، جعل ديوان الترقيةالأداة وبالتالي ع

   مسكن رغم كونه لا يحقق الشرط المذكور، وحسب 546 والتسيير العقاري مضطرا لاختيار حي 

  تبرير أعضاء خلية التحسين الحضري بالديوان فإن هذا الاختيار يجعلهم يتحكمون على الأقل في إعادة 

  طار المبني لسكنات الحي، باعتبار أن السكنات لا زالت تابعة للديوان و سكاا لا زالوا تأهيل الإ

  .مستأجرين لها فقط

  

  :المراحل المتجسدة من المخطط بالنسبة للفضاءات الخارجية  .2 .2

  :المرحلة الأولى  .1 .2 .2

  سيير العقاري القيامنظرا لعدم تعاون مصالح البلدية فقد أخذ على عاتقه ديوان الترقية والت

   بالمرحلة الأولى والمتمثلة في التعرف الأولي على نوعية الأشغال والتدابير الواجب اتخاذها وقد استعان

 في ذلك بمكتب دراسات خاص، والجدير بالتنويه حسب ما استقيناه من مقابلتنا مع خلية التحسين الحضري 

  التي توقعها أعضاء الخلية، إذ بعد فترة قصيرة تمكن بالديوان أن هذه العملية لم تكن بتلك الصعوبة 

  هؤلاء من الدخول حتى إلى المساكن، والسبب الأول حسب تقديرنا كان راجعا لانتظام السكان 

  في لجنة للحي والتي تم تكوينها لتسهيل إيصال مطالب السكان الكثيرة والمتعددة للمصالح المختصة بغية

  . يعد من الأحياء المتضررة في محيط مدينة سطيف تحسين الأوضاع في حيهم الذي
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و حسب أعضاء الخلية أيضا فإن اللقاء الأول مع رئيس لجنة الحي سمح لهم بالاطمئنان، للمدى الذي وصل 

إليه تقبل الفكرة والتفاعل معها، مما سهل من عمل مكتب الدراسات بعد ذلك في عمليات السبر والملاحظة 

انة بخلية التحسين الحضري، التي ضمت عمدا بين أعضائها مهندستين معماريتين لتسهيل الذي قام ا بالاستع

  .الدخول إلى المنازل ومعاينة الإطار المبني وسبر آراء ورغبات العنصر النسوي أيضا

و لاستغلال هذا التقبل الإيجابي للمشروع من طرف السكان، فقد قام الديوان بمنح محل للجنة الحي لتتخذه 

  .ا لها، ويتم استغلاله أيضا كمكتب إعلامي داخل الحي في جميع مراحل إعداد المخططمقر

   

 : الثانية المرحلة .2 .2 .2

  

  أن محاولات ديوان الترقية والتسيير العقاريعلمنا من أعضاء خلية التحسين الحضري 

  ة التحسين الحضري  قد استمرت مع رئيس الس الشعبي البلدي، فاستجيب على غرار ذلك لتكوين لجن

  رغم عدم إصدار مداولة ترشيح الحي لمشروع التحسين الحضري، والسؤال الذي يطرح نفسه في أي 

  إطار كان عمل هذه اللجنة؟

 أن مصلحة التعمير لم تكن ممثلة و من خلال مقابلاتنا مع ممثلي مديرية التعمير والبناء للولاية، اكتشفنا

للمديرية، والظاهر في تقديرنا أن التركيز على إعادة تأهيل   مصلحة البناءفي لجنة التحسين الحضري و إنما

في المراسلات الرسمية التي تم إرسالها من طرف مصالح البلدية هي السبب  ) ( la rehabilitation الإطار المبني 

   المنتدبة للمشروعوراء هذا الغياب لأحد أهم المصالح المكونة للجنة، كما لا ننفي مسؤولية الهيئة المباشر

 إذ كان بإمكاا الاهتمام بعرض جديد المشروع و السبل في ذلك كثيرة ومتعددة، وفي حال وجود معوقات 

المشروع للموظفين الذين تقابلنا  كان بالإمكان تدارك الأمر مع الوزارة الوصية، حيث أننا بعد تقديم دليل

 تبين لنا أنه من دون سند قانوني واضح قد يتمثل في تعليمة ،البناء و معهم بمصلحة التعمير لمديرية التعمير
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وزارية تدل على أن هذا المخطط يخضع لنفس المرسوم التنفيذي الذي يعد من خلاله مخطط شغل الأراضي 

  . ويبين فيها التعديلات والإضافات اللازمة، لا يمكن للمصلحة أن تنخرط في هذا الإعداد

   فبعد لقاءين أو ثلاثة على الأكثر لم يعد ، اللجنة لم تستمر في العمل أن هذهعند تيقنناولا غرابة 

  هناك أثر لعملها واستمر المشروع في جانبه المتعلق بالإطار المبني من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري،

تشخيص،  رغم قيام مكتب الدراسات بالمرحلة الأولى من ملف مخطط التحسين الحضري والمتمثلة في مخطط ال

  ونظرا لعدم استمرارية عمل لجنة التحسين الحضري فقد كانت عملية التشاور مع المصالح التقنية خاصة

  . مصلحة الري تتم بمبادرات شخصية من مكتب الدراسات وبطلب من مسؤول خلية التحسين الحضري

  ي لعرض لدفع عملية الحوار والمشاورة مع السكان، فقد استغل مكتب لجنة الحأما بالنسبة 

  ة الحي بجمعلجن، وتكفل أعضاء المخططات ونتائج الدراسة التشخيصية و اقتراحات الحلول الممكنة

   الآراء وعرضها على خلية التحسين الحضري، ولكسب ثقة السكان أكثر فقد اعتمد عمل الخلية على

  . الحي عقد جلسات عمل مع ممثلي السكان وتسجيلها في محاضر لتعرض أيضا في مكتب لجنة

  

  :المرحلة الثالثة . 3 .2 .2

المحين، الذي يعوض كما أشرنا في في هذه المرحلة التي يفترض أن يكتمل فيها مخطط التهيئة 

، توقفت الدراسة حسب تقديرنا عند الفصل الثالث مخطط التهيئة العامة بالنسبة لمخطط شغل الأراضي

 توصل إليه التشخيص في جانبه المتعلق بالفضاءات  وسوف نستعرض ماالمشروع التمهيدي لمخطط التشخيص،

  :الخارجية فقط، والتي تمثلت في النقاط التالية

 وانعدام الدور الحضري تسجيل فوضى عمرانية والمرتبطة أساسا بتنظيم الفضاءات الخارجية �

 للطرق و لممرات الراجلين،
 

حات اللعب وتحويلها في بعض  عدم استغلال الفضاءات المخصصة للمساحات الخضراء ومسا �

 الأماكن إلى قمامات عشوائية،
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 الانعدام الكلي للإنارة العمومية والأثاث الحضري بجميع صنوفه حتى حاويات القمامة المترلية،  �

 الأمر الذي قد يكون السبب في انتشارها في الفضاءات الخارجية،
 

 ...عب والملاعب الرياضية إنعدام التجهيزات العمومية للوحدة السكنية كمساحات الل �
 

تعرض المنطقة الشمالية من الحي خاصة إلى خطر الفيضانات، مما يؤثر بالسلب على السكنات  �

 ،)الفراغات الصحية سابقا( خاصة الموجودة في المستويات التحت أرضية
 

 .تقسيم الحي إلى ثلاثة مناطق متجانسة بخصوص تقدير تدفق الحركة الحضرية عموما �

 ملاحظة غاية في الأهمية والمتمثلة في اعتماد الدراسة على الملاحظة وتسجيل التفاصيل وقد سجلنا

المتعلقة بالحياة الحضرية للسكان باسنعمال تقنية الملاحظة والاستمارة والاستعانة بالتصوير الفوتوغرافي 

  .التعميروتسجيل أشرطة فيديو، وهذا لأول مرة حسب علمنا على الأقل في إعداد دراسات أدوات 

  

كتمل من حيث الفضاءات الخارجية بحيث اكتفى بوضع الإطار العام ت المخطط لم غير أن دراسة هذا

  :فقط لأشغال التهيئة الواجب القيام ا والتي تمثلت في النقاط التالية

، والحد من انجراف التربة في جميع الفيضاناتإقتراح جدران الإسناد لحماية الموضع من   �

 ما، لتي يكون فيها ميل الأرضية شديدا نوعاالمواضع ا
 

  إعادة الهيكلة للشبكة المرورية الخاصة بالراجلين وبالحركة الميكانيكية سواء داخل الحي  �

  أو في محيطه المباشر والمحاور الرئيسية،
  

تثمين المساحات الخضراء ومساحات اللعب بتهيئة الموجود منها وإنشاء الناقص، ودعوة   �

  يئة الفضاءات المحاذية للعمارات بطريقة حضرية وتحترم مقاصد التعمير،السكان إلى
 

 .إقتراح مواقع للتجهيزات العمومية بالتشاور مع السكان  �
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ه المتبقية من خلال ديوان الترقية والتسيير العقاري فقط، لو ذا فقد استمر هذا المشروع في مراح

 فإن مكتب الدراسات لم يكلف بإنجاز الكشف الكمي والكيفي حيث سلط تركيزه على الإطار المبني وبالتالي

وتقدير الكلفة للتهيئة الخارجية المقترحة، وقد لاحظنا أن اقتراح جدران الإسناد على مستوي الفضاءات 

الخارجية والتي اعتمدت كحل لتسرب المياه للعمارات السكنية نتيجة تعرض المنطقة الشمالية خاصة 

  . ت ضمن إعادة يئة الإطار المبنيللفيضانات، قد أدرج

  

  :وبذلك فقد اقتصر المشروع التمهيدي لمخطط التشخيص على ثلالة مخططات تتمثل في

  مخطط الحالة الموجودة للحي، - 

 ،)26اللوحة  ( مخطط تشخيص الفضاءات الخارجية للحي  - 

 ، )27اللوحة ( مخطط اقتراح التهيئة  - 

 .طالكشف الكمي والكيفي للإطار المبني فق - 
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  :الإنجازات الظاهرة للمشروع وتبعاا على الفضاءات الخارجية . 3

في إطار الأفعال المبرهنة على جدية المشروع وارتباطه بتنفيذ التهيئة المقترحة، قام ديوان الترقية والتسيير 

  :كما نبرزه في الصورتين التاليتين لشمالية للحي، وحواف الأرصفة،العقاري بإنجاز مسطحة في المنطقة ا

  مشهد حواف الأرصفة بالمنطقة الشمالية           : 16الصورة مشهد المسطحة بالمنطقة الشمالية          : 15الصورة  
  

  

  

  

  

  

  

  

  2007ثة، سبتمبر الباح:                                                             المصدر

  

 كما  كما تم تنظيم حملة تطوعية للسكان لغرس الأشجار بالمنحدرات و بالأرضيات المحاذية للعمارات،

  :الصورتين التاليتين يظهر 

   المغروسة في المنحدرات بالمنطقة الشماليةالمنحدراتمشاهد  : 18 و17الصور 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2007بتمبر الباحثة، س:               المصدر  
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 مع الحرص على يئتها بشكل ملائم وغير فوضوي، وحسب الأسيجةح للسكان باستبقاء اسم تم الو

، أعضاء خلية التحسين الحضري فقد استجاب السكان لهذه العملية وخلقت بذلك حركية نشطة وسط الحي

  :ومن خلال الصور الآتية سنعطي لمحة على بعضها

  

   العمارة السكنيةحول جانبالتسييج : 21 الصورة        حد على طول العمارة السكنيةالتسييج المو: 19الصورة   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التسييج الموحد على طول العمارة السكنية: 20الصورة   

  

  

  

  

  

  

   العمارة السكنيةركنحول التسييج : 22 الصورة   

  

 2007الباحثة، سبتمبر :                      المصدر                                                      
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أما بالنسبة لجدران الإسناد، فإنه باستثناء تلك التي أنجزت في الحدود الشمالية للحي في إطار الأشغال 

  : والتس تبينها الصورة المواليةالمكملة حتميا للأفعال المبرهنة السالفة الذكر،

  الإسناد المنجز بالحدود الشمالية للحيمشهد لجدار  : 23الصورة         
    

  

  

  

  

  

  
  

  2007الباحثة، سبتمبر :                                                المصدر

  

   المالية المترتبة على عدم إنجاز التركيبة المالية للإشكالات فإن هذه العملية لم تستكمل نظرا 

   البلدية لم تتبن عملية التهيئة للفضاءات الخارجية والتي  عليها مخطط التحسين الحضري، إذ أنينصالتي 

   قد زادت من تفاقمزالإنجاتعتبر من صميم أدوارها، وقد لاحظنا ميدانيا أن هذه الحلول الغير المكتملة 

  من تعقيد بالتالي و زادت الوضعية المزرية للفضاءات الخارجية بالجزء الأوسط والجنوبي من الحي، 

  .ية للسكان الحياة اليوم

وتعبر الصور التي سنوردها بعد هذه الفقرة أحسن تعبير، على مدى تأثير عدم استكمال الأشغال الخاصة 

بحوائط الإسناد على الفضاءات الخارجية، وبالتالي على طريقة عيش السكان بالحي خاصة من جانب التنقل 

  :ل لأخطار السقوطوالعبور بين المستويات المختلفة للحي، و إمكانية تعرض الأطفا
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  :الخلاصة العامة

، من المسلمات أن ننتهي بخلاصة عامة نقدم من خلالها حوصلة لتحليل المعطيات وتأويل في ختام هذا البحث

  .النتائج التي أفرزها البحث

 منصبا على محاولة فهم ظاهرة استعمالات السكان للفضاءات الخارجية باموعات ،لقد كان انشغالنا منذ البداية

ها بعدم قدرة أدوات التعمير على التعامل معها بالشكل الواضح، الذي من شأنه جعل هذه الكبرى وارتباط

  .الفضاءات تحظى بتهيئة مستدامة

ولهذا فقد انطلقنا في بحثنا من النتائج التي انتهت إليها بعض الدراسات السابقة التي كان موضوعها يدور حول 

  التفاوت بين أهداف التصميم الأولي للمجموعات السكنية هذه الظاهرة، وقد مكنتنا من التعرف على أسباب 

  .و الحقيقة العمرانية التي تتجلى واضحة على مستوى التغيير في اال

وقد تمكنا من خلال دراستنا لمفهوم التنمية المستدامة من التأكيد على أن السعي إلى تحسين نوعية الحياة للسكان 

لنظر في إجراءات التدخلات العمرانية التي ينبغي انتهاجها من أجل تحقيقه، هو الهدف الأبرز الذي يحتم إعادة ا

لمخطط شغل الأراضي و تأثير ذلك على محتواه،  وعلى غرار ذلك استطعنا أن نبرز النقائص في إجراءات الإعداد

جراءات الإعداد وفي بين هذا الأخير و مخطط التحسين الحضري إلى إبراز الجديد في إالمقارنة  قادتنا دراستنا فبما

  .المحتوى لهذه الأداة المعتبرة متخصصة باموعات الكبرى و الهادفة إلى التنمية المستدامة لها

وقد سمحت لنا الدراسة الميدانية للمواقع الثلاثة المختارة من اموعات الكبرى لمدينة سطيف، والتي كانت محل 

ضي ومخطط التحسين الحضري، بإبراز النقائص في إجراءات الإعداد إعداد أدوات التعمير بنوعيها مخطط شغل الأرا

لمخطط شغل الأراضي و الوقوف عند مظاهر ذلك على المحتوى النهائي الذي لم يرق إلى تصور يئة مستدامة 

للفضاءات الخارجية، كما سمحت لنا أيضا بتحديد الأسباب الكامنة وراء عدم قيام بعض الفاعلين بأداء أدوارهم 

المنوطة م في إعداد مخطط التحسين الحضري، الأمر الذي أدى إلى عدم بروزه في واقع المدن كأداة متخصصة 

  .باموعات الكبرى

ذا استطعنا أن نستخلص عدة نتائج، سواء على المستوى النظري أو على المستوى الميداني، والتي نبرزها في  و

  :النقاط التالية
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  : النظريالنتائج على المستوى. 1

أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن انتظام الفضاءات الخارجية باموعات الكبرى يكون أساسا حول   .1 .1

المرورية ومواقف السيارات وبعض التهيئات الجزئية النابعة من مخيلة المهندس المعماري والبعيدة عن واقع الشبكة 

تفاوت الكبير مع حقيقة الاستعمالات اليومية للسكان التي من  الاجتماعية ، و بالتالي فقد أظهرت التالسلوكيا

الحاجة لاستيفاء دور المسكن، والحاجة : شأا تلبية حاجات أساسية أمكننا حصرها في حاجات ثلاث هي 

  .  للأمان، والحاجة للانتماء

  

لإشكالات الحضرية القائمة   يفرض مفهوم التنمية المستدامة تعاملا مغايرا على السياسات العمرانية مع ا . 2 .1

  ،والذي يرمي إلى جعل مسار اتخاذ القرار من القاعدة إلى القمة

  

فلأن مفهوم التنمية المستدامة يرمي إلى الوصول باتمعات إلى حياة أفضل نجد انه يفرض الانطلاق . أ    

نا على إدراج هذه النقطة ضمن في الدراسات الحضرية من معرفة وإبراز طرق الحياة للسكان، ولهذا جاء تأكيد

إجراء التحليل العمراني دف الغوص في معرفة تصورات السكان بشأن استعمالام للفضاءات الخارجية التي 

  .تعنيهم، وبالتالي العمل على فهمها ومن ثم ترسيخها، الأمر الذي يؤدي إلى ديمومتها

  

 فهم تبرز أهمية ، مثل النظام البيئياارها نظامولأن مقاربة المدينة في ظل هذا المفهوم تكون باعتب. ب

ختصاصات الاالمشاركة لجميع الفاعلين من يستلزم ترقية الأمر الذي ، من أجل التأثير فيهكيفية عمل هذا النظام 

 إلى نمط رتقاءالاالعمل على  يستدعي مماختلفة ومن جميع الفئات والتأكيد على تفعيل مشاركة السكان، الم

  .سوياللإشكالات المطروحة  لكي يتم التوافق على إيجاد الحلول ، الجميعالمشاورة بين

  

 ،ولأن من أهداف التنمية المستدامة هو أن يسمح تنفيذ تصاميم التهيئة بدوام المشاريع العمرانية. ج

ية الانجاز ومن  الدراسات التنفيذية في المراحل الأساسية لمشاريع التهيئة أمرا ملزما للتحقق من قابلفقد بات إدراج

 يسمح بإجراء التعديلات أو التغييرات إن لزم ذلك على نموذج التهيئة المقترح، كما يمكن الأمر الذيالكلفة أيضا، 
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  الإنجاز،هذا الإجراء من إعداد مخطط التنفيذ وإسناد أجزاء المشروع إلى الفاعلين الذين بإمكام المشاركة في 

  .سكان في تنفيذ الأجزاء التي تخصهم مباشرة على الأقل مما يفتح الباب واسعا لإشراك ال

  

إن أسباب عدم تمكن مخطط شغل الأراضي من التكفل بالمستويات التفصيلية للإشكالات الحضرية القائمة،   .3 .1

ومنها المتعلقة باستعمالات السكان للفضاءات الخارجية باموعات الكبرى؛ راجع أساسا إلى الاختلالات في 

وفي جانب طريقة إعداد الدراسة ب هذا المخطط والمتمثلة في  النقص في إجراءات الإعداد خاصة المتعلقة تشريع

 إجراء التنفيذاقتصار  ، وو الاكتفاء بنمط الاستشارة بالنسبة لتسيير إجراء المشاركةالتحليل العمراني خصوصا، 

  .على الدراسة التنفيذية للطرق والشبكات المختلفة فقط

  ولذلك يظهر أن مخطط التحسين الحضري هو المعبر الواضح للحل الذي جسدت به السلطة التنفيذية اعترافها 

ولو ضمنيا بالاختلالات السابقة الذكر في مخطط شغل الأراضي، وهذا عبر إدراجها للإجراءات التي افترضنا أا 

  .  السبيل إلى التوصل إلى يئة مستدامة للمجموعات الكبرى
  

  :يدانيالنتائج على المستوى الم. 2

حصرنا للنتائج على المستوى الميداني سيكون بالنسبة لمخطط شغل الأراضي وبالنسبة لمخطط التحسين    

  .الحضري، فاستنتاج عام مستنبط من دراسة العينات الثلاث لحالة الدراسة

  

  : بالنسبة لمخطط شغل الأراضي. 1 .2

رحلة الإنشاء لمخططي شغل الأراضي الهاشمي وبرارمة، جعلنا نؤكد على صعوبة إن اهتمامنا بإبراز م  .1 .1 .2

، وقد ظهر التلازم بين الأداتين العمرانيتين الممثلتين في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي

ة القائمة، إذ كان ذلك جليا من خلال الهدف الغير مصرح به والذي تضمن تسوية الوضعيات الإدارية والسياسي

 من الدراسة، والتي لم يتعد كوا معبرة عن تأثيره واضحا على تعيين الفضاءات الشاغرة ضمن المرحلة الأولى

 الهيئة المكلفة بذلك، كما كان تأثيره واضحا في توجيه طرفالأرضيات المختارة سلفا للمشاريع العمومية من 



 الخلاصة العامة                                                                                                                                                

 166 

تسوية لتلك الوضعيات، التي ترمي أساسا إلى إيجاد السبل القانونية لإنتاج عملية البرمجة توجيها مطلقا نحو تحقيق ال

  .العقار للبناء

  

 أن الفضاءات الخارجية جمكنتنا دراستنا لإجراءات الإعداد لمخططي شغل الأراضي من الاستنتا  .2 .1 .2 

  :رباعتباللمجموعات الكبرى لا يمكنها أن ترق إلى يئة مستدامة 

  

لم تكن معتنية إلا بتشخيص اال السوسيوفيزيائي ومن جانبه  طريقة التي تم ا التحليل العمرانيأن ال.  أ    

يتعد مجرد الوصف السطحي تحليل وضعية الفضاءات الخارجية المتأزمة لا  مما جعلالمتعلق بالإطار المبني فقط، 

  .للحالة الموجودة

  

المشاركة في إعداد أدوات التعمير تجلى لنا من خلال على تفعيل دور السكان في  أن عدم التركيز.  ب   

لإعلام المواطنين وخاصة سكان الأحياء المعنية، فأدى ذلك إلى الإهمال الواضح في وضع خطة منهجية وفعالة 

نسب متدنية جدا للمشاركة في الاستقصاء العمومي، على الرغم من كونه لا يرقى إلى نمط المشاورة الذي يدعو 

  . التنمية المستدامةإليه مفهوم

  

  . غائبا تماماكان أما إدراج الدراسات التنفيذية فقد .  ج   

    

أن الدراسة تخضع للإدراكات المختلفة والمتباينة للفاعلين، و أنه في تبين لنا من خلال محتوى المخططين  .  3 .1 .2

توى جميع الفاعلين وخاصة العمرانيين  العمراني على مسبالتركيرهانات بغياب الخبرات الفنية الكافية والواعية 

المعتبرين أول المعنيين بذلك، قد أثر تأثيرا واضحا على المحتوى النهائي للدراسة حيث لم نستطع تكوين تصور 

واضح حول التهيئة المقترحة للفضاءات الخارجية، إذ اقتصرت على بعض الجزئيات فقط والتي كانت غير واضحة 

ير محددة في الإطار التنظيمي، وقد كان ذلك انعكاسا واضحا لتأثير إجراءات الإعداد أيضا في المعالم التصميمية وغ

  .على ذلك المحتوى
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  :التحسين الحضريبالنسبة لمخطط . 2 .2

 المشروع مع انعدام الخبرة لديه في إعداد جميع مراحلإن انتداب ديوان الترقية والتسيير العقاري لمتابعة    .1 . 2 .2

التعديلات اللازمة على التشريع الساري المفعول، إصدار عمير، وارتباط ذلك بعدم مواكبة هذا الأخير بأدوات الت

  .أدى إلى عدم القدرة على توجيه الفاعلين لأداء أدوارهم المنوطة م
  

بين ظهر لنا جليا خاصة من خلال مرحلة الإنشاء لهذا المخطط، أن نقص الوعي السياسي لدى المنتخ .  2 . 2 .2

، أدى إلى تفويت الفرصة للاستفادة من المميزات العديدة لهذا "القيم على المدينة وراعيها"بضرورة التحلي بمفهوم 

  . لنا نظريا أنه متكاملا وتطبيقيابداالمشروع الذي 
  

لرسميين و على العموم فتحليلنا لإجراءات الإعداد لأدوات التعمير الثلاثة، جعلنا نستنتج أن أداء الفاعلين ا   

 الكامل بضرورة مبادرم بالتحرك نحو السكان، من أجل تفهم طريقتهم في التعبير موارتباط ذلك بوعيهلأدوارهم 

بغية تسهيل ختلف أنواع التدخلات العمرانية، لمعداد الإعن حاجام وجعلهم يتقدمون في استيعاب طرق 

نجح أي مشروع عمراني مهما يو باختلاله لا يمكن أن هو العامل الأساسي الذي بدونه أمشاركتهم فيها بفعالية، 

    .  كانت خلفيته القانونية و الفكرية
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  : التنفيذية لمخططات شغل الأراضيتالتعليمة الخاصة بإلزامية الدراسا.1
  
 

ALGER LE 11 NOV 2002                                                                                                         

SDIU/DAU/153ºN 

MESDAMES LES DIRECTRICES 

MESSIEURS LES DIRECTEURS 

DE L URBANISME ET DE LA  

CONSTRUCTION 
 
 

 la nécessité des études d’exécution dans l’élaboration des POS de:  BJETO 
  

Le décret, exécutif n° 91/178 du 28 mai 1991 a défini les procédures d’élaboration et 

d’approbation des plans d’occupation des sols dont le contenu des études, composé de  

documents graphiques et d’un règlement, est rappelé comme suit : 

1- LES DOCUMENT GRAPHIQUES : 

1-1 Etat existant : 

• plan de situation ( échelle 1/2000 ° ou 1/5000 °) 

• plan topographique (échelle 1/500° ou 1/1000°) 

• carte de e contraintes géotechniques d’urbanisme (échelle 1/500° ou 1/1000°) 

• plan de l’état de fait faisant ressortir le cadre bâti existant ainsi que les voiries, 

réseaux divers et servitudes existantes (échelle  1/500° ou 1/1000°) 

1-2 proposition d’aménagement : 

• plan d’aménagement  général  (échelle  1/500° ou 1/1000°) déterminant : 

1- les zones réglementaire homogène . 

2- l’implantation des équipements et ouvrages d’intérêt  général ou d’utilité 

publique : 

3- le tracé des voiries et réseaux divers en distinguant ceux à la charge de l’etat tels 

que définis par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, et ceux à la 

charge des collectivités locales. 

• un plan de composition urbaine ( échelle 1/500° ou 1/1000°)   

• 2- le règlement : 
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le règlement comprend : 

• une note de présentation relative à la comptabilité des dispositions du plan 

d’occupation des sols avec celles du plan directeur d’aménagement et 

d’urbanisme. 

• Les prescriptions relatives à l’usage du sol pour chaque zone homogène tenant 

compte de la nature et la destination des constructions autorisées ou celles  

interdites. 

• Le règlement précise par ailleurs les conditions de l’occupation des sols liées 

aux : 

• Accès et veins, 

• Dessertes  par ses réseaux, 

• Caractéristiques   des terrains, 

• Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

• Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

• Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété . 

• Hauteurs des constructions. 

• Aspects extérieurs , 

• Stationnements. 

• Espaces libres et plantations. 

 

Cependant les plans d’aménagement résultants du contenu ci dessus décrit ne permettent pas la 

réalisation des réseaux et voiries divers nécessaires à la  viabilisation des différentes fonctions et 

projets prévus par le POS. 

L’expérience en matière d’élaboration des plan  d’occupation des sols et de leur mise en œuvre, 

requiert pour ce qui concerne les sites à urbaniser, la préparation préalable des études 

d’exécution des VRD. 

 

Aussi, pour procéder à la réalisation des infrastructures mises à la charge de l’etat et de la 

commune dans le cadre des POS de manière cohérente  et préalable à l’implantation des projets, 

il importe de disposer des études d’exécution  permettant l’évaluation des besoins financiers et le 

lancement des travaux par un opérateur  préalablement déterminé en assurant l’inscription des 

opérations par le ou les services concernés . 
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Cette préoccupation constituant un complément d’étude indispensable ou contenu conventionnel 

du POS , permettra de lui assurer un caractère opérationnel devant organiser l’urbanisation de 

toute opération maîtrisée tant du point de vue du foncier que du point de vue de la 

programmation des différents projets de logement d’équipement et de viabilités.. 

 

Ce complément vise également l’amélioration de la faisabilité des plans d’occupation des sols, 

en complément des études géotechniques d’urbanisme initiées pour certains cas à l’effet de 

déterminer la capacité technique des sols  et d’en interdire les zones à risque en les déclarant 

« zone non constructibles ». 

 

Ainsi la prise en charge des études d’exécution s’impose à ce titre dans les études de POS 

notamment pour : 

• Les opérations d’intervention sur les tissus urbains existants (rénovation, 

restructuration, amélioration urbaine) ou des reprises ou la réalisation de VRD 

sont programmées : 

• Les opérations d’urbanisation  nouvelles ou les programmes de logement 

d’équipements et de viabilités en particulier sont arrêtés. 

• Les opérations de traitement de l’habitat spontané ou des actions d’aménagement, 

sont programmées  de façon à améliorer les conditions de vie des habitant des site 

concernées. 

 

• les études à élaborer doivent faire l’objet d’une large concertation interservices 

techniques (HYDRAULIQUE, TRAVAUX PUBLIQUE, SONELGAZ ;PTT ; 

PROTECTION CIVILE et usagers). 

 

• L’impact de cette prestation complémentaire sera pris en considération dans 

l’évaluation de l ‘autorisation de programme concerné. 

 

• Aussi, vous est-il demandé de veiller à la mise en œuvre des dispositions ci-

dessus préconisées afin d’assurer le caractère opérationnel ou contenu des études 

de POS  
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  :النماذج المستعملة في إعداد مخطط التحسين الحضري.2

 

Modèle 

Feuillet d’information et questionnaire pour les habitants de la cité 
…………………….…………  

 
 

Aux habitants  
et commerçants de ………… 

 
 

L’APC a décidé le ……………………………. de poser sa candidature pour le programme 

d’amélioration urbaine de votre quartier. Le but de ce programme est d’améliorer sur une grande 

échelle les conditions de vie et d’habitat dans les grands ensembles par : 

− L’élaboration d’un Plan d’aménagement actualisé, qui servira de base à la structure moderne 

et au développement futur du quartier 

− Des mesures dans le domaine de la réhabilitation du cadre bâti (enveloppe extérieure et 

parties communes du bâti). 

− Des mesures dans le domaine de la restructuration urbaine (voiries, AEP, assainissement, 

éclairage public, espaces verts, terrains de jeux, stationnement, équipements publics, 

commerces, services etc…) 

 

Le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) a mis en place des subventions pour la 

réalisation de ce programme; les propriétaires devront toutefois participer financièrement aux 

mesures touchant le domaine de la RCB (réhabilitation du cadre bâti) de même que les 

communes et autres institutions devront participer financièrement aux mesures touchant le 

domaine de la RU (restructuration urbaine). 

 

Pour être accepté dans ce programme, il est tout d’abord important d’élaborer des données de 

base fiables et de grande qualité, qui répondent avant tout à vos besoins. Nous vous prions donc 

de participer en remplissant le questionnaire suivant, dans lequel vous pouvez communiquer vos 

idées ou souhaits pour l’amélioration urbaine de votre quartier:  

cochez les cases correspondant à vos souhaits ou complétez en toutes lettres. 
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Questionnaire pour les habitants de la cité …………………………….. 
 
 
 

Je propose les mesures suivantes aux bâtiments d’habitation : 
 

1.1 Enveloppe extérieure :  �   Peinture murale extérieure 
�  Etanchéité de la toiture 
�  ……………………….. 

 
1.2 Parties communes :  �   Peinture murale dans cage d’escalier 

�  cave 
�  grenier 
�  ascenseur 
�  conduites d’eau 

 
1.3 Autres    �   ………………………………………………... 

         ..……………………………………………….. 
 
 
 

2. A mon avis, il faudrait améliorer les emplacements suivants de notre quartier : (nommer les 
endroits précis)  

 
2.1 Voiries / places   �   lieu :…………………………………………… 

 
2.2 Places de stationnement �   lieu :………………………………………… … 

 
2.3 Espaces verts   �  lieu :……………………………………………. 

 
 

3. Je suis prêt (prête) à participer activement à la planification détaillée lorsque le quartier sera 
accepté dans le programme d’amélioration urbaine : 

 
�   en participant aux réunions publiques d’information 

 
�   en travaillant dans les groupes de travail d’association de citoyens 

 
�   non, je ne participerai pas 

 
 

4. Mon appartement / magasin est situé ……………………………………. ; 
     

   Je suis : �   locataire   �   copropriétaire 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE 
 

a) Nature des travaux dans les domaines de la RCB 
 

1. Enveloppe extérieure du bâti : …………………………………………………. 
 

2. Parties communes du bâti :……………………………………………………… 
 

3. Parties communes à l’extérieur : ………………………………………………… 
 

4. Saisie cadastrale des parcelles d’habitation et établissement des actes de propriété 
(additives, au cas échéant) 

 
b) Nature des travaux dans les domaines de la RU 

 
1. Etude urbaine :……………………………………………………………………… 

 
2. Viabilisation et aménagement des espaces extérieurs* : ……………………… 

 
3. AEP etc ** :………………………………………………………………………….. 

 
4. Autres *** :…………………………………………………………………………… 

 
 
 

* Mesures communales sans rentabilité (p.ex. : voiries, espaces verts, éclairage public, 
bâtiments publics de la commune, etc…) 

 
** Mesures communales, qui entraînent une taxe ou autre redevance 

 
***Nommer les acteurs responsables de la mesure. 
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MONTAGE FINANCIER       Date:………….. 

 
Dans le domaine de la RCB (réhabilitation du cadre bâti) 

 
Subvention Etat Propriétaire / 

catégorie de l’aide 
m² Montant  

(DA) % Montant  
(DA) 

Apport privé / 
OPGI 

Montant (DA) 
OPGI   - -  

I   50   
II   40   

III   20   
IV   -   

TOTAL ** ** - FONAL  

  
* m² x coût par m² : 
** voir annexe n° 4 

 
 

 
MONTAGE FINANCIER       Date :………. 

dans le domaine de la restructuration urbaine (RU) 
 

N° Nature des travaux / mesures  
(% subvention) 

Montant  
(DA) 

Subvention 
Etat (DA) 

Apport APC 
ou autres 

(DA) 

1 Etude urbaine                           (90%)   
711 

 

2 Viabilisation et aménagement des 
espaces extérieurs *                 (80%) 

   

3 AEP etc *                                  (50%)    
4 Autres **    

4.1     
4.2     
4.3     

     
     

 
Total intermédiaire 2-4 

  
721 

 

 
TOTAL 

   

 
*au cas échéant, sous-titrer les acteurs responsables des mesures 

 
** nommer le responsable ou l’acteur financier des mesures  
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� م����ت ا����. 3��  :أدوات 
  :وثيقة الأسئلة .1. 3
  
  
  
  

���� ����  
  
  

  المركز معهد التسيير والتقنيات الحضرية بأنا طالبة أتابع دروس البحث في     

   وذلك في إطار التحضير لشهادة الماجستير في ،أم البواقي - العربي بن مهيدي الجامعي

  إلى مساهمتكمماسة  إنني في حاجة  ولذلكتسيير المدن والتنمية المستدامة، - العمران

  . لكي أنجز عملي بنجاح 

   التهيئة المستدامة للفضاءات الخارجيةو  يدور موضوع بحثي حول أدوات التعمير

  .الأحياء الجماعية للسكن و المعروفة ب باموعات الكبرى

   وقتكم؛من خذ إلا بعض الدقائق آ لن إذا تفضلتم بالإجابة عن الأسئلة الآتية فإنني

   .عدكم بعدم الكشف عن هويتكمأو

  

  

�	�

ا ���  
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  :بيانات حول المستجوب

  .......................................................................................................:  العمر - 

  ........................................................................................................ :  الجنس- 

  ................................................................................................. :  المستوى الثقافي- 

......................................................................................................................................................................  

  

  

  في الخانة التي تروا مناسبة " X" الرجاء وضع علامة 

  

  

   ؟ أعوام 3هل جلب انتباهك تواجد فرق هندسية تقوم بدراسات في حيك منذ  -1

  نعم 1 �

  5 :انتقل إلى السؤال رقم   ←   لا 2 �

  
    ؟   هل حاولت معرفة طبيعة هذه الدراسات -2

  نعم 1 �

  5 : انتقل إلى السؤال رقم  ←   لا 2 �

  

   ؟وهل تلقيت الجواب من هذه الفرق الهندسية -3

  نعم 1 �

 5 : انتقل إلى السؤال رقم  ←  لا  2 �

  

    ؟ما هو مضمون الجواب الذي تلقيته -4

................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  
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 ؟ هل سمعت عن مخطط شغل الأراضي الذي تم إعداده بحيك -5

  نعم 1 �

   9 : انتقل إلى السؤال رقم  ←   لا 2 �

  

   ؟هل شاركت في إعداده -6

  نعم 1 �

 9  :  انتقل إلى السؤال رقم←  لا  2 �

  

  ) بإمكانك اختيار أكثر من جواب ( ؟ كيف كانت مشاركتك -7

    البلديةبتقديم ملاحظات إلى مصالح 1 �

     يم ملاحظات إلى لجنة الحيبتقد 2 �

     أثناء الاستقصاء العمومي 3 �

   

   ؟هل علمت بموعد الاستقصاء العمومي عن طريق قراءة إعلان في جريدة وطنية -8

 نعم 1 �

  لا 2 �

 

  ) بإمكانك اختيار أكثر من جواب (؟ كيف تفضل أن يكون إعلامك بمشاركتك في الاستقصاء العمومي -9

  زيارة إلى البيتبالطريقة المباشرة ال  1 �

   عن طريق خطبة إمام المسجد 2 �

   عن طريق تسليم إعلانات لتلاميذ المدارس 3 �

 عن طريق ملصقات إعلانية بالحي   4 �

   عن طريق مكبرات الصوت  5 �

  عن طريق ندوات تقام في الحي 6 �

 عن طريق إعلان في جريدة وطنية 7 �

 .............................................................................................................................. طريقة أخرى، أذكرها 8 �
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  : دليل المقابلة.2 .3

  :دليل المقابلة بالنسبة لمصالح البلدية. 1.  2 .3

   :   الجانب الأول من المقابلة الخاص بمخطط شغل الأراضي.أ

   09 و 08 لمخططي شغل الأراضي رقم      لنتحدث أولا عن عملية الإنشاء- 1

  هل يمكن أن نعرف منكم الأسباب المباشرة التي دفعتكم لإنشاء هذين المخططين؟  -1-1

  هل اتبعتم الأهداف التي وضعها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ؟ -1-2

 هل أشرتم في مذكرة التقديم  لاستعمالات الفضاءات الخارجية من قبل السكان؟ -1-3

  الذي تم اعتماده لهذين المخططين؟ما هو البرنامج -1-4
  

  لننتقل الآن للحديث عن قضية الإعلام -2

  هل تم إعلام سكان هذه الأحياء بنية البلدية في إنشاء مخطط شغل الأراضي ؟ 2-1

 كيف تم ذلك ؟ 2-2

 هل كان للجان الأحياء دور في ذلك ؟ 2-3
 

  لنتحدث عن الدراسة  -3

  كيف تمت مناقشة مراحل الدراسة من طرف المشاركين ؟ -3-1

  الطريقة المتبعة كانت فعالة في إثراء الدراسة ؟هل -3-2

 عود إلى السكان، هل تم إشراكهم في هذه المناقشة ؟ن -3-3

  ؟فما الذي نقص، فما الذي ناقصاعلمنا أن محتوى المخطط قد كان  -3-4

  ؟   المخططين رغم ذلك النقص على صادقتمهل يمكن أن نعرف لماذا  -3-5
  

  ي لننتقل الآن إلى عملية الاستقصاء العموم -4

  كيف تم الإعلان عنه ؟ -4-1

 هل تجاوب المواطنين وخاصة سكان هذه الأحياء مع هذا الإجراء ؟ -4-2
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   للفضاءات الخارجيةةالمقترحلو تفضلتم ننهي الحديث عن مخطط شغل الأراضي بتنفيذ التهيئة  -5

  هل باشرتم في تنفيذ هذه التهيئة ؟ -5-1

 ما الذي تم تنفيذه ؟ -5-2

 التهيئة ؟هل وجدتم صعوبات محددة في تنفيذ هذه  -5-3

  

  :الجانب الثاني من المقابلة الخاص بمخطط التحسين الحضري  .ب

  .  والآن لنتكلم إذا تفضلتم، عن كيفية تعاملكم مع مخطط التحسين الحضري-1

  كيف تم التنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره الهيئة المنتدبة للمشروع؟  -1-1

  غل الأراضي متخصص باموعات الكبرى؟  هل تعاملتم مع هذا المشروع كمخطط ش -1-2

  وزارة السكن؟لدىهل أصدر الس الشعبي البلدي مداولة بخصوص تسجيل العملية  -1-3
  

   عن لجنة التحسين الحضريننتقل للحديثل -2

  ؟) C.A.U   ( هل وجدتم صعوبات في تشكيل لجنة التحسين الحضري  -2-1

 كيف كان عمل هذه اللجنة  ؟ -2-2

 ليكون نقطة إعلام للسكان ؟هل تم فتح مكتب بالحي  -2-3
  

  لنتحدث عن مصير هذه العملية   -3

  هل يمكن أن نعرف الأسباب التي أدت لذلك ؟فعلمنا أن العملية لم تستمر ،  -3-1

 هل لديكم تصورا للطريقة التي تمكن من إنجاح هذه العملية ؟ -3-2
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  :)DUC( و البناء  التعمير مديريةدليل المقابلة بالنسبة لمصالح. 2 . 2 .3

   :  الجانب الأول من المقابلة الخاص بمخطط شغل الأراضي.أ    

   .09 و 08:     لنتحدث أولا عن عملية الإنشاء لمخططي شغل الأراضي رقم - 1

  هل كان إنشاء هذين المخططين من اقتراح مصالح إدارتكم ؟  -1-1

  هل اقترحتم إضافات عن البرنامج المحدد من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ؟ -1-2

 ما سبب هذه الإضافات ؟ -1-3

هل اقترحتم إدراج استعمالات السكان للفضاءات الخارجية  ضمن الدراسة طلبا للحلول العمرانية  -1-4

 ضمن أداة قانونية ؟

  

  لنتحدث عن الدراسة  -2

  هل توليتم كالعادة مسؤولية جمع آراء المشاركين ؟ -2-1

 كيف تمت مناقشة هذه الآراء؟ -2-2

 ثراء الدراسة ؟هل الطريقة المتبعة كانت فعالة في إ -2-3

 علمنا أن مخطط التركيبة العمرانية قد تم الاستغناء عنه ، فما الداعي لهذا الإجراء ؟ -2-4

 هل يحقق مخطط التهيئة العامة وحده أهداف الدراسة ؟ -2-5

  ؟   91/178هل هذا الإجراء لا يؤثر على التزام مصالحكم  بتطبيق المرسوم التنفيذي  -2-6

  

 غل الأراضي بالدراسة التنفيذية  لو تفضلتم ننهي الحديث عن مخطط ش -3

   لإعداد هذه الدراسة ؟2002/153هل تم تطبيق التعليمة  -3-1

 هل وجدتم صعوبات محددة في إعداد الدراسة التنفيذية لهذين المخططين؟ -3-2
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  :الجانب الثاني من المقابلة الخاص بمخطط التحسين الحضري  .ب

  . مخطط التحسين الحضري  والآن لنتكلم إذا تفضلتم، عن كيفية تعاملكم مع-1

د جاء في دليل هذا البرنامج ،أنه مخطط شغل الأراضي متخصص باموعات الكبرى ، فلماذا لم  -1-1

 تتكفلوا به كالعادة؟ 

 ما الدور الذي قمتم به في إطار لجنة التحسين الحضري ؟   -1-2

 هل شاركتم في اختيار مكتب الدراسات الذي تكفل ذه الدراسة  ؟ -1-3

 ف الدراسات لكم من أجل إبداء الرأي ؟هل تم تقديم مل -1-4

 

     لنتحدث عن مصير هذه العملية  -2

  علمنا أن العملية لم تستمر ، لماذا برأيكم ؟ -2-1

 هل يمكن أن يكون السبب في عدم تولي مصالحكم لهذه الدراسة ؟ -2-2

 نريد معرفة تقييمكم لإجراءات هذه العملية؟ -2-3
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   :)I.G.P.O(ن الترقية والتسيير العقاري دليل المقابلة بالنسبة ديوا. 3. 32.

  لنتحدث أولا عن تكفلكم ذا المشروع  -1  

  جاء في دليل المشروع أنه يعتبر مخطط شغل الأراضي ، فكيف تكلفت مصالحكم به ؟ 1-1

 هل اتبعتم الإجراءات المتبعة في إعداد مخطط شغل الأراضي ؟ 1-2

 ما هو الدور الذي لعبته مصالحكم ؟ 1-3

 

   أن اختيار المنطقة أو الحي المعني بالدراسة يكون طبقا لمداولةجاء في الدليل -2

  .    الس الشعبي البلدي

 فلماذا تم اختيار الحي من قبلكم أولا؟ -2-1

  الحي بالذات ، وليس المنطقة ككل ؟او لماذا هذ -2-2

 

  لننتقل الآن للحديث عن الإجراءات المتبعة  -3

  البلدية ؟كيف تم التنسيق مع الإدارات الأخرى وعلى رأسها  -3-1

 هل وجدتم صعوبة في تشكيل لجنة التحسين الحضري ؟ -3-2

 كيف كان تفاعل أعضائها مع المشروع ؟ -3-3

 هل تم فتح المكتب الإعلامي من قبلكم أو من قبل رئيس البلدية ؟  -3-4

  

  دعنا نتحدث عن الدراسة   -4

  كيف تم اختيار مكتب الدراسات ؟ هل عن طريق مسابقة؟ -4-1

 ار  ؟هل شارك أعضاء اللجنة في الإختي -4-2

 هل استكملت الدراسة خاصة في جانبها المتعلق بتهيئة الفضاءات الخارجية ؟ -4-3

 هل تمت مناقشة هذه الدراسة من طرف المصالح المختصة  ؟ -4-4
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  لننتقل الآن لتفاعل السكان مع لجنة التحسين الحضري ومع المشروع عموما   -5

  كيف دعوتم السكان للاشتراك في هذا المشروع ؟ -5-1

 ع هذه الدعوة  ؟هل تجاوب السكان م -5-2

  ) حسب الجواب على السؤال السابق    ( ؟ الماذا برأيكم لم يتجاوبوا ، أو كيف تجاوبو -5-3

 

 لو نتحدث في الأخير عن مصير هذه العملية   -6

  في أي مرحلة توقفت العملية ؟ -6-1

 من كان برأيكم المتسبب في توقف العملية ؟ -6-2

 رة لهذا التوقف ؟هل يمكن أن تشرح لنا الأسباب المباشرة و غير المباش -6-3

 نريد أن نعرف هل تنوون استكمال هذه العملية؟ -6-4

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                            ا�����                    

 191

  :)URBASE(دليل المقابلة بالنسبة لمركز الدراسات والإنجاز العمراني . 4. 32.

   لنتحدث أولا عن المرحلة الأولى من الدراسة  . 1

  نريد أن نعرف ، لماذا تم تقسيم منطقة السكن الجماعي إلى مخططين  ؟ -1-1

 تصنف المرحلة الأولى على أا مرحلة التحليل ، فكيف قمتم بذلك ؟ -1-2

 هل قمتم بملاحظة طرق الحياة للسكان ؟ -1-3

 وهل قمتم بسبر حاجات السكان و رغبام؟ -1-4

  لاحظنا أن عمليات التسييج حول العمارات قد ظهرت في مخطط الرفع -1-5

 الطوبوغرافي ، فهل قمتم بدراستها وتحليلها؟

 التحليل العمراني؟على ماذا ركزتم في  -1-6

 

  لنتحدث الآن عن مرحلة اقتراح التهيئة  -2

 هل اعتمدتم على البرنامج المقترح في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير؟ -2-1

 هل كانت هناك إضافات ؟ ولماذا؟ -2-2

 ما هو مصير إستعمالات السكان للفضاءات الخارجية ، المذكورة سابقا ؟ -2-3

  تم الاستغناء عنه ، فهل كان ذلك من اقتراحكم؟ لاحظنا أن مخطط التركيبة العمرانية قد -2-4

 لماذا هذا الإجراء؟ -2-5

  

   )Règlement  (دعنا نتحدث الآن عن تنظيم المخطط  -3

   ركز التنظيم ؟اعلى ماذ -3-1

 كيف تعامل التنظيم مع الاستعمالات الموجودة على الأرض ، أو التي قد توجد مستقبلا ؟ -3-2
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  :لدراسات المكلف بمخطط التحسين الحضريدليل المقابلة بالنسبة لمكتب ا. 5. 32.

  لنتحدث أولا عن تعريف العمل الذي طلب منكم بالضبط    -1

 هل أعلمكم صاحب العمل أن هذا المشروع يعتبر مخطط شغل الأراضي ؟ -1-1

 هل تسلمتم دليل المشروع المتضمن المحتوى و الإجراءات ؟ -1-2

 كيف كان تصوركم لتنفيذ هذه التوجيهات؟ -1-3

  

  لحديث عن دوركم في لجنة التحسين الحضري لننتقل الآن ل -2

 هل توليتم فعليا دور المستشار الهندسي للجنة ؟ -2-1

 كيف كان تعاملكم مع السكان في إطار هذه اللجنة ؟ -2-2

 

  دعنا الآن نتحدث عن الدراسة   -3

  كيف تعاملتم مع مفهوم المخطط التشخيصي ؟ -1-1

 هل توصلتم إلى مخطط التهيئة المحين ؟ -1-2

  إعداد مخطط التجزئة  ؟هل واجهتكم صعوبات في -1-3

 هل تعاملتم مع مصالح أملاك الدولة أثناء إعداد مخطط التجزئة ؟  -1-4

  

  لننتقل من فضلكم إلى إعداد الدراسة التنفيذية مل التهيئة ومخطط التمويل   -4

  هل توصلتم فعليا إلى إعداد هذه الدراسة  ؟ -4-1

 كيف توصلتم إلى إعداد مخطط التمويل  ؟ -4-2
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Abstract : 

  The large groupings of housing which were designed according to a certain tendency in 
town planning has its known causes, have led to large external open spaces which were not 
defined and without any specificity. This type of urbanisation has not succeeded to afford the 
inhabitant some of the needs, and this made it necessary to do some important changes for 
different and various uses. 

And because of the main role of the urban tools which concerns the organization and the 
legal management of cities; so it was asked from the plan of the grounds ‘occupation to find a 
legal solution for this problematic. But we haven’t seen any of these plans yet, taking into 
account the change in space caused by the inhabitants. In addition, this tool was not able to take 
into consideration the uses of external open spaces among its measures in order to realize a 
sustainable planning, and from our point of view, this was due to a lack in measures and also in 
the content of the plan of the grounds’ occupation.  

Although it was possible to catch up some of that deficiency through the presentation of a 
new specialized tool that concerns large groupings called: the plan of the urban refinement, 
which came as a result of a technical cooperation between Algeria and Germany. Yet  we 
haven’t seen the appearance of this specialized tool in the reality of cities, and in fact it was not 
able to reach its goal which is findings solutions to the problems of large groupings of housing 
within the concept of sustainable development, may be because some of the actors whose roles 
are important did not perform them as it should be. 

Via the case of Setif, we have tried to show clearly some of the deficiencies in the plan of the 
grounds’ occupation as tool of town planning, and what has been renewed in the plan of the 
urban refinement and know the reasons of why some actors did not play their roles and also 
show clearly the obstacles which were behind. 
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